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 .)السيكو دراما( التمثيلية النفسية −
 . المحاضرات والمناقشات−
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−￯إرشاد تربو . 
 . إرشاد علاجى−
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אאא 
 لـذا فـإن تنميتهـا ;تعد الحاجة إلى الدين حاجـة نفـسية متأصـلة لـد￯ الإنـسان

ويحميهـا , والطمأنينة واليقين, وإشباعها واستثمارها يبعث فى النفس الراحة والرضا
كـما يـساعدها عـلى تجـاوز , ويقيهـا مـن الاضـطرابات, من القلق والهـم والتطـير

 ومن سبل ذلك تعميق الإيمان باالله وملائكته وكتبـه .المصاعب ومواجهة المشكلات
والتوكـل , وعبادة االله والإخـلاص لـه, واليوم الآخر, والقدر خيره وشره, ورسله
, وضبط النفس ومقاومـة الـشهوات, والاستقامة والالتزام بمكارم الأخلاق, عليه

 وابتغاء رحمته بحيث تمثـل المعــتقدات والتقرب إلى االله, والاعتراف بالذنب والتوبة
 .وينظم حياته وعلاقاته,  للفرد يحكم سلوكه وتصرفاتهاً مرجعياًالدينية إطار

وتعتمد طريقة الإرشاد النفسى الدينى على معرفـة الفـرد لنفـسه ولربـه والقـيم 
زيادة ول,  لتوجيه الفرد فى دنياهًوهذه المعرفة تعد مشعلا, والمبادئ الروحية والخلقية

 .وطرائـق توافقـه فى حـاضره ومـستقبله, وبأعماله وذنوبه وآثامه, استبصاره بنفسه
 )١٩٨٧, مصطفى فهمى(

ويقوم الإرشاد الدينى على أسـس ومفـاهيم ومبـادئ وأسـاليب دينيـة روحيـة 
مقابل الإرشاد الدنيو￯ الذ￯ يتمثل فى بقية طرق الإرشـاد النفـسى التـى , أخلاقية

 ) ١٩٩٨, حامد زهران (. ومبادئ وأساليب وضعها البشرتقوم على أسس ومفاهيم
ويهدف الإرشاد النفسى الدينى إلى تحرير الشخص المضطرب من مشاعر الإثـم 

وإشـباع , ومـساعدته عـلى تقبـل ذاتـه, والخطيئة التى تهدد طمأنينته وأمنه النفـسى
ل كـما يفـتح بـاب الأمـ) ١٩٩٨, حامد زهـران(حاجته إلى الأمن والسلام النفسى 
وتـشجيعه , وتبصير المسترشد بواجـباته الدينية, والرجاء فى غفران االله وسعة رحمته

  .)١٩٨٦, محمد عودة وكمال مرسى(على أدائها 
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 :ومن الأسباب الرئيسة للاضطراب النفسى فى رأ￯ الدين
 .واتباع النفس الأمارة بالسوء, ارتكاب الذنوب والخطايا والمعاصى -

 .الضلال والكفر والإلحاد -

وبـين , وبين الحـلال والحـرام, الصراع لد￯ الإنسان بين قو￯ الخير والشر -
 ;وهـو مـا يولـد الاضـطرابات المختلفـة, النفس اللوامة والـنفس الأمـارة بالـسوء

ــق ــالخوف والقل ــالإثم, ك ــشعور ب ــاب, وال ــة , والاكتئ ــطرابات الانفعالي والاض
 .والانحرافات الاجتماعية, والسلوكية

אאאW 

 ويتمثل ذلك فى اعتراف المـسترشد بالـذنوب والخطايـا :الاعتراف والتوبة -
, ومعاهدة االله على عدم العودة إلى المعاصى,  للخلاص والتماس المغفرةاًأمام االله طلب

, أ￯ محاسبة المرء لنفسه والتوبة إلى االله مما يساعده على التخلص من مـشاعر الـذنب
 من ًويزيد من تقبله لذاته بدلا, والتوازن, دة الراحة النفسية واستعا,,وتطهير النفس

 .توبيخها واحتقارها والشعور بالإثم

 تــساعد المداومــة عــلى ذكــر االله بالتــسبيح والتكبــير :الــذكر والاســتغفار -
وتبعث فى نفـسه القـوة , والاستغفار الفرد على الشعور بالأمن والسكينة والطمأنينة

كـما تبعـد عنـه الأفكـار الوسواسـية , لحيـاة وأخطارهـاوالثقة فى مواجهة ضغوط ا
 .وتقلل من جزعه وخوفه لأنه يشعر بقربه من االله وحمايته, والكوابيس والأرق

 تعد الصلاة فى خشوع وتضرع مصدر قوة روحيـة للـنفس حيـث :الصلاة -
والهـدوء والاسـترخاء ممـا يخفـف مـن , تنبعث فيها حالـة مـن الـصفاء والـسكينة

والهموم والضغوط وبالتالى خفـض , بية الناجمة عن عوامل الإجهادالتوترات العص
 .مستو￯ القلق

والرضـا بمـشيئته ,  ويعنى تفويض الأمر إلى االله:الصبر والامتثال لمشيئة االله -
ودفـع الـشهوات ومجاهـدة , وعدم الانهيـار أمـام الـشدائد والمـصائب والكـروب
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,  االله فى الــسراء والــضراءوالاعتقــاد الراســخ فى حكمــة, وتحمــل الأذ￯, الطغيــان
 يـساعد ً هـائلااً روحياً ويمثل الصبر زاد.والمثابرة على طاعة االله ومقاومة الشهوات

ويزكـى فى نفـسه , الفرد على مواجهة الإحباط ومشكلات الحياة وأحداثها الأليمـة
 .روح الأمل والتفاؤل

, حة والمرض الص; ويعنى الاستعانة باالله فى جميع الأحوال:المناجاة والدعاء -
 ويسهم اللجوء إلى االله والاعتماد عليـه والـتماس .والسراء والضراء, واليسر والعسر

 فى تقويـة شـعور الفـرد –والقـو￯ القـادر ,  باعتباره الـسميع المجيـب–العون منه 
 .وزيادة إقباله على الحياة, وخفض مستو￯ الخوف والقلق, بالأمل والطمأنينة

ــدين ــد الإرشــاد النفــسى ال , ى فى التعامــل مــع حــالات الخــوف والقلــقويفي
كما يفيد مع حـالات ,  كالأرق والكوابيس ونوبات الفزع الليلى;واضطرابات النوم

ولـه , والانحرافات الـسيكوباتية والإدمـان, الوسواس والاكتئاب وتوهـم المرض
 .ذو￯ الإعاقاتأهمية بالغة مع المسنين والشباب وأسر الأطفال 

 مـن أنجـح أسـاليب الإرشـاد فى مـساعدة أسر الأطفـال ويعد الإرشاد الـدينى
المعوقين وآبائهم على التخفف من مشاعر الـصدمة, وتحـريكهم صـوب الرضـا بـما 
أصابهم وتقبل ابنهم المعوق لاسيما وأن تدين الوالدين هو أحد العوامـل المــؤثرة فى 

لى أسـاس أن نمط استجابتهما وطبيعة ردود أفعالهما إزاء أزمة ميلاد طفل معوق, وع
الإيمان بقضاء االله وقدره هو من أهم مصادر السكينة والطمأنينـة والأمـن النفـسى, 
والتكيف مع المتغيرات والأحداث من حولنا, والسيطرة على مشاعر القلق والخـوف 
والجزع واليأس التى تولدها المصائب والأحداث الأليمة والمفجعة فى حياتنا, وذلك 

تحـرر مـن مـشاعر الحـزن واليـأس, والـتحلى بـروح الأمـل بالصبر على المكاره وال
والتفاؤل, والأخذ بالأسباب وتحمـل المـسئولية عـن طريـق العمـل الموضــوعى فى 

ولَنجـزِين الَّـذِين    ﴿ ًمواجهتها ابتغاء لرحمة االله ومثوبته, مصداقا لقوله سـبحانه وتعـالى
 معا كَا�ُواْ ينِ مسم بِأَحهرواْ أَجربصوقوله " لُون "     ـوهأُ�ثَـى و ـن ذَكَـرٍ أَوا مالِحمِلَ صع نم

لُونمعا كَا�ُواْ ينِ مسم بِأَحهرأَج مهنزِيجلَنةً وبطَي اةيح هنيِيحفَلَن مِنؤم@﴾. 
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أن هـذا ينطبـق عـلى التـدين عنـد ) ١٩٩٥:١٥٩(ويقرر كمال إبـراهيم مرسـى 
 حيث يعتقد المـسيحيون أن الإعاقـة مـن قـضاء االله, وفيهـا "المسلمين المسيحيين و

تكفير عن خطيئة البشرية بصفة عامـة, أو فيهـا عقـاب لوالـد￯ الطفـل أو أحـدهما 
لتخليصهما من خطيئة ارتكبت فى المـاضى أو الحـاضر, ولحـصولهما عـلى الثـواب فى 

 مـن االله لتمحـيص إيمانهـم, أما المسلمون فيعتقدون أن إعاقة أبنائهم ابتلاء. الآخرة
 كما يـشير ", وطلب الثواب من االله فى الدنيا والآخرة ∗وعليهم بالصبر والاحتساب 

ًأيضا إلى أن الإرشاد النفسى سوف يكون أكثر تأثيرا فى تخفيف الأزمـة   إذا اعتمـد "ً
المرشد النفسى على التفسير الطبى بالتفسير الدينى الذ￯ يرجـع الإعاقـة إلى مـسبب 

ًسباب, وهو االله سبحانه وتعالى, الذ￯ يصور ما فى الأرحام, ويجعل من يشاء ذكيا الأ
ًأو متخلفا عقليا  ً". 

אאאAnalytical 

 مؤسـس مدرسـة التحليـل S. Freudيعد الطبيب النمساو￯ سيجموند فرويـد ٍ ٍ
قـوم نظريتـه وت, وقد اشتق نظريته من واقع عمله كطبيب لمرضى العصاب, النفسى

 :على مسلمات من أهمها
وأن أغلـب , هى المحـرك الأسـاس للـسلوك) الليبيدو(أن الطاقة الجنسية  -

 .سلوك الفرد إما تعبير عنها أو إعلاء لها
أن معظم سلوك الفـرد تحكمـه عوامـل وقـو￯ لا شـعورية أساسـها مـواد  -

نفـسى  فى تكـوين الاضـطراب الاً هامـاًمكبوتة خلال مرحلة الطفولـة تلعـب دور
 .)العصاب(

أن خبرات السنوات الخمس الأولى من عمر الطفل تؤثر بـشكل بـالغ عـلى  -
وأن العصاب عند البالغين أساسـه ا, ً أو مضطرباًسلوكه فى المستقبل سواء أكان سوي

 .عصاب طفلى بسبب تثبيت الليبيدو على إحد￯ مراحل النمو السابقة

                                                           
ِ ما أصاب م"" :من الآيات القرآنية الكريمة التى تتضمن هذا المعنى قوله تعالى ∗∗ َ َ َ ِ ما أصاب مَ َ َ َ ِن مـصيبة إلا بـإذن االلهَِّ َ ْ ِ ِِ َّ ٍ َ ِ ِن مـصيبة إلا بـإذن االلهَِّ ُّ ْ ِ ِِ َّ ٍ َ ِ ُّ

ُومن يؤمن بااللهَِّ يهد قلبه  َ ُ َْ َ ِ ِْ َ َِ ُومن يؤمن بااللهَِّ يهد قلبه ْ َ ُ َْ َ ِ ِْ َ َِ  )سورة التغابن( "ْ
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لم ـلة كعــر￯ مـستقـظريات أخـد نـوا على فرويـن انشقـوقد طور العلماء الذي
ان ـكـما كـ, رد أدلـرـس الفـرد￯ لألفــوعلـم النفـ, النفس التحليلى لكارل يـونج

وإريـك , لإسهامات بعض المحللين النفسيين المحدثين مـن أمثـال كـارين هـورنى
وهار￯ ستاك سوليفان إضافات بالغة الأثـر فى إطـار المدرسـة النفـسية , إريكسون
 .الاجتماعية

 . يلى للأفكار الرئيسة فى النظرية التحليلية الكلاسيكية لفرويدونعرض فيما
WאאאW 

افترض فرويد وجود مجموعتين متعارضتين من الغرائز لكل منهما مصدر يمدها 
 .وهدف تبتغيه, وموضوع تتجه إليه بغرض الإشباع, بالطاقة

 وهدفها التكاثر وتحقيق البقاء )Erosالأيروس  (Life Instincts : غرائز الحياة–أ 
وهـى الطاقـة التـى ) الليبيـدو(والقوة الدافعة لها هى الطاقة الجنسية , وحفظ النوع

تشمل كل ما تتضمنه كلمة حب سواء للذات أم الجنس الآخر أم الـزوج أم الأهـل 
 وغايـة .وهكـذا.. .والعشيرة أم المبادئ والأفكار المجردة أم الموضـوعات الحاسـية

 .رائز الحياة هى الإنشاء وبناء وحدات تتزايد باستمرارغ
 وهدفها الفناء وهـى )Thanatosالثناطوس  (Death Instincts غرائز الموت −ب

ذلك أن الهدف الأخير لكل كائن عـضو￯ هـو , تدفع إلى العدوان والتدمير والهلاك
جميعـات ومن ثم فغاية غرائـز المـوت هـى حـل الت, الرجوع إلى الحالة اللاعضوية

 .فالكائن العضو￯ صائر إلى زوال,  إلى الفناء والعدماًوالوحدات سعي
ليف متعارضة أو متوافقة من طائفتى الغرائز تآ" ًوتعد العمليات السلوكية جميعا

أو ,  ويـؤد￯ فـساد المـزيج. بيـنهما"اخـتلاط" أو "امتزاج" فهى – الحياة والموت –
 مثـال ذلـك أن الغلـو فى العـدوان :ك إلى اخـتلالات فى الـسلو"انفصام الحـوافز"

 والانخفاض الشديد فى العدوان يـؤد￯ إلى الخجـل .ًالجنسى يجعل من المحب قاتلا
 .)٤٨ :١٩٧٩دانييل لاجاش  ("أو العنة
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אאאW 
 وينص على ميل الكائن العضو￯ إلى خفض توتراتـه :مبدأ الثبات والاتزان -

 ويفـسر هـذا المبـدأ الـسعى . لحالة الاتـزان أو الثبـاتاًبلوغإلى أدنى مستو￯ ممكن 
الدائب من قبل الفرد لمواجهة التوترات الناجمة عـن المثـيرات والمنبهـات الداخليـة 

 .ودفاعه ضد الأخطار, ونزوعه إلى تفريغ طاقته فى موضوعات معينة, والخارجية

عـضو￯  افترض فرويـد وجـود نزعـة فطريـة داخـل الكـائن ال:مبدأ اللذة -
وتخضع حياة الفرد فى سنيه الأولى خاصة لهـذا , لالتماس اللذة والسرور وتجنب الألم

 عـلى سـلوك الفـرد بعـد اًوقد يستمر مسيطر, "الهو" على اًالمبدأ الذ￯ يكون مسيطر
ذلك من خلال تنظيم العمليات اللاشعورية على نحـو مـا هـو فى حـالات المـرضى 

 عن الواقع الذ￯ لا يطيقونه أو لا يستطيعون اًجزئي أو اًالنفسيين الذين ينصرفون كلي
 .احتماله

يحكـم نـشوء الأنـا و وهو تعديل مكتسب يطرأ على مبدأ اللذة :مبدأ الواقع -
ويـسود حيـاة , حيث يحل مبـدأ الواقـع محـل مبـدأ اللـذة, كنظام حاكم للشخصية

تبـارات الراشدين والكبار ليحقق غاياته نفسها ولكن بما يتمشى مع الظروف والاع
 ومع ذلـك قـد تظـل بعـض أنـماط النـشاط النفـسى .التى يفرضها العالم الخارجى

 كالخيـال الـذ￯ يتبـد￯ فى ;الخاضعة لمبدأ اللذة قائمة ومستمرة لد￯ بعـض النـاس
وأنماط الإشباع التى يتأخر نـضجها بمعنـى عـدم , لعب الأطفال وفى أحلام اليقظة

 .السرية لد￯ بعض الشباب كالعادة ;تلاؤمها مع الموضوعات الخارجية

 إلى تكرار اً أو قهرياً يشير هذا المبدأ إلى نزوع الفرد جبري:مبدأ إجبار التكرار -
ومـن ,  كانـت نتائجهـا سـارة أم ضـارةاًأيـ, وبحـذافيرها, الخبرات الماضية القويـة

 ويـشير .ُويعد التثبيت أساس هذه التكريرات القهرية, وجوهه النكوص والتحويل
 تلك التكريرات القهرية لأنماط سـلوكية وخـبرات ماضـية تنـشأ عـن فرويد إلى أن

 .حاجة قائمة بذاتها إلى التكرير وتتعد￯ مجرد اللذة إلى ما وراء اللذة
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WאאאW 
لكل واحد منهـا مكوناتـه , ميز فرويد بين ثلاثة أجهزة رئيسة أو نظم للشخصية

ويعد سلوك الفرد محصلة للتفاعل ,  لهاًأ الذ￯ يعمل وفقوخصائصه ووظائفه والمبد
 .الأنا الأعلى, الأنا,  الهو أو الهى: وهذه النظم هى.والصراع فيما بينها

 ويمثل هـذا النظـام الـصورة البدائيـة للشخـصية قبـل أن تتطبـع :IDالهو  -
 منـه بقيـة ويعتبر مستودع الطاقة البيولوجية النفسية أو المنبع الذ￯ تتـزودا, ًاجتماعي

 ومن خصائصه أنه لا شـعور￯ صرف فلـيس بينـه .النظم الأخر￯ لتؤد￯ عملياتها
كـما أنـه لا , وبين العالم الخارجى الواقعى اتصال مبـاشر أ￯ أنـه لا يـرتبط بـالواقع

 .ولا يعطى أ￯ وزن للقيم والاعتبارات الاجتماعية, يعترف بالزمان ولا بالمنطق

, جية الأساسـية كـالجوع والعطـش والتـنفسويتكون الهو من الحاجات البيولو
 عـلى اً ومن ثـم يعمـل جاهـد. والغرائز الجنسية والعدوانية∗بالإضافة إلى الحفزات 

مبدأ "ولا يخضع فى ذلك لشئ سو￯ مبدأ واحد فقط هو , تحقيق الإشباع الفور￯ لها
 ."اللذة وتجنب الألم

اته بحيـث تتفـق  لخدمة أغراض الهو وتنظيم إشـباعاً تنشأ أساس:Egoالأنا  -
أو بقدر ما تسمح به مطالب الحياة الواقعية وعن طريـق مخـارج وصـور , مع الواقع

,  أ￯ أن من أهم وظائفها الحفاظ على توازن الشخصية. لهذا الإشباعاًمقبولة اجتماعي
والظـروف , والتوفيق بين مطالب الهو باندفاعيتها ورعونتها وبهيميتهـا مـن جانـب

لذا تتسم الأنا بـالتفكير الموضـوعى والمعقوليـة ومراعـاة , الخارجية من جانب آخر
 لمبدأ الواقع الذ￯ يرجئ اللذة ويحول دون اً وهى تعمل وفق.الاعتبارات الاجتماعية

حيـث , تفريغ التوتر إلى أن يتم اكتشاف موضـوع مناسـب لتحقيـق إشـباع واقعـى
 هنـا يقـال أنهـا ومـن, تكبح الأنا جماح الهو وتؤجل إشباع دوافعه للوقت المناسـب

 .تعمل على أساس العملية الثانوية

                                                           
مبـدأ (الحفز حالة من التوتر تحرك الكائن الحى بحيث لا يهدأ إلا مع خفض التـوتر واسـتعادة تكاملـه  ∗

 .)٧٢ :١٩٧٩, دانييل لاجاش (.ومصدر الحفز فى رأ￯ التحليل النفسى هو الغرائز). الثبات
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, ويقــوم بــدور الرقيــب الــداخلى أو الــضمير: Super Egoالأنــا الأعــلى  -
ومـن ثـم فهـو , ويتشكل من الأخلاقيات والمثاليات والقيم العليا من عـدل وخـير

ويتكون بالتعلم والتربية عن طريق استدخال معـايير الـصواب ا, ًمثالى وليس واقعي
 للـضبط اًلذا يعد الأنـا الأعـلى مـصدر, طأ واستدماجها فى أنفسنا منذ الطفولةوالخ

ــداخلى فى الشخــصية ــتحكم ال ــذاتى أو ال ــا.ال ــة الأن ــه الأساســية مراقب ,  ووظيفت
ومساعدتها على كف الدفعات العدوانية والحفزات الغريزية الجنسية للهو والحيلولة 

 الأنا لإحلال المعايير الأخلاقيـة فى والضغط على, دون الإشباع الفور￯ والمطلق لها
, عبـد المطلـب القريطـى(والعمل على بلوغ الكـمال , إشباع الحاجات محل الواقعية

٢٠٠٣(. 

فبعد أن كانـت تعمـل , هذا يعنى أنه مع تمايز الأنا الأعلى يزداد الضغط على الأنا
الحيلولـة دون وعـلى , على التوفيق بين قوتين هما الهو بغرائزهـا والواقـع بمتطلباتـه

أصبحت تتنازعها ثلاث قو￯ عليهـا التوفيـق بينهـا فى وقـت , الصدام المباشر بينهما
 وهكذا تصبح النظم الثلاثة فى تفاعـل مـستمر .والضمير, والواقع,  الهو:واحد هى

بل فى صراع متواصل نتيجـة تعـارض مـصالحها بغيـة الوصـول إلى حالـة توافقيـة 
 ومن مظاهر هذا الصراع أنه بـما أن الهـو .ة والديناميةتوازنية ومن هنا تتولد الدافعي

 من غرائز بيولوجية تبحث عن الإشباع الفـور￯ بـأ￯ صـورة وبـأ￯ اًيتكون أساس
 بالتوفيق بين مطالب الهو والواقع فإنها تحـاول إرضـاء اًوأن الأنا تتكفل أساس, ثمن

 الواقعيــة الهــو بطــرق مختلفــة إمــا بإشــباع غرائــزه بأســلوب يتفــق مــع المتطلبــات
أو بتحوير هذه الغرائـز أو الاستعاضـة عنهـا , أو بتأجيل هذا الإشباع, والاجتماعية

￯وعندئذ تـستخدم الأنـا عمليـة نفـسية لا ا, ًوقد لا يتم الإشباع تمام, بدوافع أخر
 لتستبعد عـن طريقهـا الحفـزات البدائيـة والغريزيـة "الكبت"شعورية يطلق عليها 

 إلى "الـوعى بهـا"ها فى الواقـع مـن مـستو￯ الـشعور للهو والتى لا يمكـن إشـباع
 .مستو￯ آخر عميق هو اللاشعور فتختزنها فيـه لأن المجتمـع لا يقبلهـا ولا يقرهـا

وتبقى هـذه المـواد المكبوتـة فى اللاشـعور تحـت الرقابـة الـصارمة مـن الرقيـب أو 
تطـل "دعها  وإنما تظل حبيسة فى مستو.اً إلا أن ذلك لا يعنى اختفاءها تمام.الضمير

o b e i k a n d l . c o m



− ٥٢−@ @
 

 وتؤثر على سلوك الفرد دون وعى منه وتتحين الفرصة للنفاذ مـرة أخـر￯ "برأسها
تجدها تعـبر عـن ) الأنا(فإذا ما غابت الرقابة أو ضعف الرقيب , إلى مسرح الشعور

والحيـل , نفسها بصورة رمزيـة مختلفـة كـالأحلام وزلات القلـم وفلتـات اللـسان
عبد المطلـب  (.ت النفسية والعقلية المختلفةوفى صور أعراض الاضطرابا, الدفاعية
 .)٢٠٠٣, القريطى

WאאW 
مـا , اللاشـعور, رأ￯ فرويد وجود ثلاثة مستويات شعورية مختلفة هى الـشعور

 .قبل الشعور
, وهـو المـستو￯ الـسطحى مـن هـذه الحـالات: Consciousnessالشعور  -

,  لـهاً بما يفعله ويتـصرف وفقـاً تماماًلفرد واعيويمثل الحالة العقلية التى يكون فيها ا
 حيـث تنقـل إلينـا الحـواس .بما يقع حولـه مـن مكونـات أو يـدور مـن أحـداثو

 .المعلومات عما يحيط بنا ونستجيب إلى المواقف وفق مقتضياتها

من   وهو المستو￯ العميق أو المنطقة المظلمة:Unconsciousnessاللاشعور  -
 كـل – عـن طريـق عمليـة الكبـت –دع الذ￯ قذفت فيـه ويمثل المستو, الشخصية

ُواختزنت ألوان , الرغبات والقو￯ والحفزات البدائية والغريزية الجنسية والعدوانية
 ولأن . لصعوبة إشباعها فى الواقـع بالطريقـة البهيميـة للهـواًنظر, الحرمان المختلفة

د احـترام الفـرد بقاء هذه الرغبات والحفزات والحرمانات فى مستو￯ الـشعور يهـد
￯إلا , فإنها تكبت فى اللاشعور بحيث يصعب اسـتدعاؤها, ُلذاته وقد يشعره بالخز

وتؤثر على سـلوك الفـرد دون وعـى منـه فى , أنها وكما أسبقنا تسعى جاهدة للظهور
 .حالات معينة وبصور رمزية شتى

وهى الحالة العقلية التى يكـون فيهـا  :Preconsciousnessما قبل الشعور  -
وتحتو￯ على كـل مـا هـو كـامن أو فى حالـة غيـاب , لفرد بين الشعور واللاشعورا

مؤقت لكن يسهل استدعاؤه إلى مستو￯ الشعور مثل الذكريات والمعلومـات التـى 
, عبد المطلب القريطى(يمكن استحضارها بشئ من التركيز الشديد والإرادة القوية 

٢٠٠٣(. 
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אWאאאW 
 من الحيل أو الآليات الدفاعيـة للتعامـل مـع مـصادر القلـق اًخدم الأنا عدديست

, والـذكريات المؤلمـة والخـبرات المخجلـة, المتمثلة فى النزعات والحفزات الغريزيـة
 وتعمل هذه الحيل بصورة لا شـعورية عـلى إنكـار .والمواقف الإحباطية والصراعية

 : ومن بينها.الواقع أو تحريفه أو تزييفه
وهو العمليـة اللاشـعورية التـى يـتم بهـا اسـتبدال الموضـوعات  :علاءالإ -

 بموضـوعات بديلـة – اً كالرغبات الجنسية والمـواد المـستهجنة اجتماعيـ;المحظورة 
يـل وتحو,  كالفنون أو الرياضة أو الأدب;تحظى بالمرغوبية والاستحسان الاجتماعى

 .بديلةإلى تلك الموضوعات الالطاقة النفسية المرتبطة بها 

, وهى العملية التـى تـستبعد الأنـا بمقتـضاها الحفـزات الغريزيـة :الكبت -
والأفكـار والـذكريات المؤلمـة والمثـيرة للقلـق مـن مـستو￯ , والرغبات المستكرهة

 .الشعور أو الوعى إلى مستو￯ اللاشعور أو اللاوعى

 بإلـصاق نزعاتـه المـستقبحة اً ويتمثـل فى قيـام الفـرد لا شـعوري:الإسقاط -
 وهكذا تنكر الأنـا وجـود . بالأفراد الآخرين; كالجنس والعدوان;غباته الكريهةور

 وتميـل إلى عزوهـا للآخـرين )خطـر داخـلى(المواد المؤلمة والمثيرة للقلـق فى نفـسها 
 .ونسبتها إليهم

 ويتمثل فى الارتداد إلى ممارسة بعض الأسـاليب الـسلوكية التـى :النكوص -
ز  فعندما يعجـ.لسلوك الطفلى عند مواجهة الإحباط كا;تنتمى إلى مرحلة نمو سابقة

ة يلتمس الحـل فى الارتـداد إلى نقطـة التثبيـت أو الفرد عن مواجهة المواقف العصيب
 .تلك الاستجابات غير الناضجة ليجنّب نفسه الشعور بالفشل

 ويبدو فى نزوع المواد المحظورة المكبوتة المولدة للقلق إلى :التكوين العكسى -
 صورة نقيضها أو معكوسها مثلما تتقنع مشاعر الكراهية تجاه شخص مـا الظهور فى

لمزيد مـن التفـصيلات عـن هـذه  (.وتبدو فى صورة حب مفرط أو مودة مبالغ فيها
 .)١٤١−١١٥ :٢٠٠٣ : عبد المطلب القريطى:الحيل وغيرها أنظر
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لتـى جدير بالذكر أن نظرية التحليل النفسى لم تتوقف عند الأفكار الكلاسيكية ا
وإنما تم تطوير هذه الأفكار سواء عن طريق من انشقوا على فرويـد , ناد￯ بها فرويد

أو من قبل المحللين النفسيين المحدثين أمثـال هـورنى , وهما كارل يونج وألفرد أدلر
 .وسوليفان وأريكسون

وافترض أن الشخصية تتكـون مـن , فقد أسس كارل يونج علم النفس التحليلى
 ورأ￯ أن .واللاشــعور الجمعــى, واللاشــعور الشخــصى, نــاعــدة أنظمــة هــى الأ

اللاشعور الجمعى مستودع موروث يتضمن كـل الـذكريات والأفكـار والخـبرات 
 .ويرث البشر إمكانية إحيائها وتناقلها, الماضية التى تنحدر من الأسلاف والأجداد

ور الذهنيـة وأطلق على المكونات البنائية للاشعور الجمعى الأنماط الأوليـة أو الـص
Images ومن بينها القناع Persong) للـذات ￯والظـل ) الـشكل الظـاهرShadow 

) النمط الأولى الأنثو￯ لـد￯ الرجـل(والأنيما ) الجانب المظلم الغريز￯ من الذات(
ــذكر￯ لــد￯ الإنثــى(والأنيمــوس  ــنمط الأولى ال  وهــى مركــز Self والــذات )ال

￯الشخصية التى تتجمع من حوله النظم الأخر. 
والتشديد الزائـد , ومراحل النمو النفسجنسى, ورفض يونج فكرة عقدة أوديب

وأكد على أن فهم الشخصية يتحقق فى , على خبرات الطفولة فقط فى تفسير السلوك
 .إطار الغايات والأهداف والتوجهات المستقبلية للفرد

￯أما الفرد أدلر فقد أنـشق عـلى فرويـد وأسـس مـذهب علـم الـنفس الفـرد ,
وتقـسيم , رض فكرة التشديد على تـأثير النـواحى الجنـسية فى نمـو الشخـصيةوعا

وأيد تأثير الخـبرات الطفوليـة المبكـرة عـلى النمـو , الشخصية إلى نظم وقو￯ فرعية
ورأ￯ أن الإنـسان تحركـه اهتمامـات وميـول اجتماعيـة , ولكن من زاويـة اجتماعيـة

 هو مركز –ليس اللاشعور  و–وأن الشعور , وليست قو￯ بيولوجية وغرائز جنسية
 .الشخصية

 :ومن أهم مزايا هذه النظرية
 إلى جنب مـع اًوالعوامل اللاشعورية جنب, التأكيد على أهمية مرحلة الطفولة -

وكــذلك العمليــات اللاشــعورية والحيــل , العوامــل الــشعورية فى الحيــاة النفــسية
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ات المؤلمـة التـى لا الدفاعية التى يستخدمها الناس لحماية أنفسهم من التوتر والخـبر
 .يستطيعون تحملها أو التكيف معها

ّوالمفهـوم الـذ￯ قدمـه عـن الطـرح , تطوير فرويد لطريقـة التـداعى الحـر -
 .يعدان إضافة لعملية الإرشاد والعلاج النفسى) التحويل(

 :ومن أهم سلبياتها ما يلى

بناء النظرية عـلى أسـاس اسـتنتاجات مـستقاة مـن ملاحظـات وتـأملات  -
 . محدودة من المرضى مما يشكك فى تعميم هذه الاستنتاجاتلحالات

وعـلى , التأكيد المفرط على الغريزة الجنـسية والعـدوان فى توجيـه الـسلوك -
وتجاهل إرادتـه , خبرات الماضى البعيد للإنسان كمحدد جوهر￯ لحاضره ومستقبله

 .ومسئوليته وطموحه

, قت والجهد والمـالأن العلاج التحليلى عملية طويلة ومكلفة من حيث الو -
 . وخبرة طويلة قد لا تتوافر سو￯ لعدد محدود من الاخصائييناًويعوز مران

كـما , ربين أكثر من اهتمامه بالعـاديينطيهتم التحليل النفسى بالمرضى والمض -
وفى , يصعب استخدامه مع حالات الذهان ومع الأطفال وحالات التخلف العقـلى

 .وغيرهم من العملاءالعمل المحدود فى زمنه مع الطلاب 

אאW 

يقوم الإرشاد والعـلاج النفـسى التحلـيلى الكلاسـيكى خاصـة عـلى اسـتخدام 
 :الأساليب والإجراءات التالية

١ JאאאFree AsscoiationW 
ويستهدف مساعدة المـسترشد عـلى اسـتعادة المـواد المكبوتـة واسـتدراجها مـن 

بـأن يطلـق ا, ً وانفعالياًوالتعبير عنها لفظي, و￯ الشعور￯مستو￯ اللاشعور إلى المست
 مـا ًالمسترشد العنان لأفكاره وخواطره لتناسب بحرية وتلقائية ودون تحفظ متناولا

 .وآلام وصدمات بغض النظر عـن أهميتهـا, وذكريات, مر به من خبرات وأحداث
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نفعالاتـه وتساعد عمليـة التـداعى الحـر المـسترشد عـلى التنفـيس عـن مـشاعره وا
 .وعــلى الإدراك الــشعور￯ لدوافعــه وتكييفهــا مــع مطالــب الواقــع, وصراعاتــه

والمواد والخبرات المكبوتة التى لم يكن يعيها من , والاستبصار بالذكريات والمخاوف
وبالتالى تقوية الذات فى مواجهة القلق الناجم عن استدعائها من اللاشعور إلى , قبل

 .الشعور
أثنـاء التـداعى أن ينـصت بـاهتمام ) المرشـد(بغى على المحلل جدير بالذكر أنه ين

وألا , وينفتـح عـلى اسـتجاباته ويتقبلهـا, لتداعيات المسترشد وأفكاره اللاشعورية
 .أو يلعب دور الناصح أو الموجه أو الرقيب, أو يوجه له النقد, يتدخل فى تداعياته

٢ JאאTransferenceW 
وهذه المـشاعر ) المرشد(د أن المسترشد يخبر مشاعر قوية نحو المحلل لاحظ فروي

كراهيـة واحتقـار وغـضب (أو سـلبية ) حب وإعجاب واحـترام(قد تكون إيجابية 
 ما تكون هذه المشاعر نحو المحلل عبارة عن ذكريـات يعيـشها اًوغالب) وربما عدوان

 مـن خـبرات المـاضى لازال ولكنها فى الحقيقة صورة,  فى الحاضراًكما لو كانت واقع
وحيـث أنـه لا صـلة سـابقة ) ١٩٩٦:٥٢ :لـويس مليكـة(يتعين عليـه اسـتعادتها 

وبالتالى ليس هناك ما يـبرر هـذا الـسلوك إذن لابـد أن يكـون , للمسترشد بالمحلل
 لـه اًرمـز) المرشد( آخر فى حياة المسترشد يعد المحلل اًالمقصود بهذا السلوك شخص

 حيث يقوم .ح الذ￯ يمكن أن يسقط عليه مشاعره وانفعالاتهباعتباره الشخص المتا
التـى يكنهـا نحـو شـخص أو   انفعالاتـه ومـشاعره الخاصـة"بتحويـل"المسترشد 

 كــالأب أو الأم أو الــزوج أو المــدرس أو ;أشــخاص حقيقيــين فى حياتــه الواقعيــة
 لانفعـالات اً أو إسقاطها عـلى المحلـل والـذ￯ يـصبح هـدف"طرحها"و, المحبوب

ومـن شخـصيات ,  من الماضى إلى الحـاضراًسترشد المكبوتة التى تنتقل لا شعوريالم
فقـد ينظـر مـسترشد إلى , )المرشـد(إلى المحلـل ) المـسترشد(هامة فى حياة المـريض 

وهكـذا يحيـا هـذا , المحلل على أنه الأب الطيب الذ￯ كـان يتـوق إليـه فى طفولتـه
ويطلق عـلى الطـرح , ح أو التحويلالمسترشد خبراته السابقة من خلال عملية الطر

الذ￯ يتسم بالحب والإعجاب التحويـل أو الطـرح الموجـب كـأن يحـاول مـريض 
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كما يطلـق عـلى التحويـل الـذ￯ , استبدال العلاقة العلاجية بعلاقة حب مع المعالج
 مـن شـأنه أن اً عدوانيًيتسم بالنفور والكراهية تحويل أو طرح سلبى قد يأخذ شكلا

 وقد يجمع التحويـل بـين . المريض وعدم تعاونه أو اهتمامه بالعلاجيزيد من مقاومة
, حامـد زهـران (اً مختلطـًالحب والكراهية مثلما يكنه الطفل لوالديه فيسمى تحـويلا

١٩٩٧(. 
ويلاحظ أنه خـلال الجلـسات العلاجيـة قـد يحـدث تحويـل مـضاد أو عكـسى 

Counter عنـدما يـستجيب  وذلـك – وهو ظاهرة غير مرغوبة – من جانب المحلل
 للمسترشد كما لو كان أبيه مما يؤثر على حياديته وتحليلـه اًلا شعوري) المرشد(المحلل 

 اً وقادراً أن يكون حريص– على المرشد –لذا ينبغى , الموضوعى لاستجابات المريض
 أو التباعد بينه  النفسيةوالاحتفاظ بقدر من المسافة, على ملاحظة انفعالاته وضبطها

 .رشدوبين الم
٣ JאResistanceW 

المقاومة هى العمليات الدفاعية للأنا كما تظهر خلال العمليات العلاجية وتتمثل 
وممـا يحـول دون , فى كل ما يعوق ظهور المواد اللاشعورية المكبوتة إلى حيز الـشعور

ه الاسترسال التلقائى فى حديث المسترشد عن مشاعره وخبراته وصراعاتـه وأفكـار
ذلـك أن رغبـة المـريض أو المـسترشد الـشعورية فى الـشفاء تتـصارع مـع الــدوافع 

كما أنها عكس القوة ,  والمقاومة قوة مضادة للعلاج.اللاشعورية لكبت المواد المهددة
 وعـادة مـا يقـاوم المـسترشد عمليـة .التى تحدث أو تؤد￯ إلى التحويـل أو الطـرح
أو ,  حياته غير مرغـوب الكـشف عنهـاالتداعى الحر عندما يلمس نقطة حساسة فى

مواد مكبوتة بغيضة أو مخيفة أو محرمة أو مشوبة بالشعور القـو￯ "يقترب من تناول 
أو إذا كان ظهوره فى حيز الشعور لا يقبله المريض مثل الخـبرات , بالخجل أو الذنب

 .)٢٢٥ :١٩٩٧, حامد زهران( "الجنسية والعدوان ضد الوالدين أو غيرهم
مل الهامة التى تؤد￯ إلى المقاومة المكاسـب الثانويـة التـى ربـما يجنبهـا ومن العوا

المسترشد من وراء اضطرابه مثل الحصول على مزيد من العناية والحـب نتيجـة هـذا 
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أو , والرغبة فى تـدميرها, وربما رغبته الدفينة فى المعاناة وكراهية الذات, الاضطراب
لستر رغبات مخجلة أو إخفاء خبرات مؤلمـة استخدام المقاومة كحيلة دفاعية هروبية 

 .لا يحب الكشف عنها
والـبطء ,  الصمت والامتناع عن الكلام والمراوغة:ومن صور المقاومة وأشكالها

والتغيـب أو التـأخر عـن , والكلام بصوت غـير مـسموع, والتوقف أثناء التداعى
ل فى موضـوع والانشغال الزائد بأمور تافهة أو الاسترسا, حضور جلسات التحليل

 عـلى عـدم اًوالتحضير المسبق لمادة الحديث قبل الحضور إلى الجلـسة حرصـ, واحد
وعـدم ,  والنسيان والإنكـار والتبريـر.والميل إلى النوم, إظهار أ￯ شئ غير مرغوب

 .وإنهاء العلاج, والملل والتبرم والضيق, الإصغاء إلى المحلل
 :إزاء ذلك ما يلى) المرشد(ومن واجبات المحلل 

 .تحليل المقاومة, والعمل على إضعافها لأبعد حد -
لفت نظر المسترشد إلى مظاهر مقاومته, وكيفية ممارسته لهـا, وإيـضاح كيـف  -

 .أنها تعوق الوصول لأسباب مشكلاته, وإقناعه بمزايا التغلب عليها
تحرير المسترشد من تأثير الكبت حتى يسهل عليه استدراج المواد اللاشـعورية  -

 ￯الشعورإلى مستو. 
مساعدة المسترشد على مواجهة رغباته المخجلـة, وخبراتـه الكريهـة والأليمـة  -

 .ًوجها لوجه
فى تفسيراته من السطح إلى الأعماق, وتبـصير المـريض ) المرشد(تدرج المحلل  -

 .بأن دفاعاته لها غرض تجنب شئ ما مكبوت
٤–אאInterpretationW 

باستنتاج وترجمة المعانى الكامنة والخفية وراء كل ما ) شدالمر(ويعنى قيام المحلل 
ويعتقـد معظـم , وأنماط سـلوكه الظـاهرة ومحـدداتها اللاشـعورية, يقوله المسترشد

 ￯المحللين النفسيين أن سلوك المريض ومعظم ما يقوله عبارة عن تورية لأشياء أخر
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عبـيرات ذات معنـى  كما يعنى التفسير تقـديم ت.ومعانى خفية ومحددات لا شعورية
 .عن الصراعات القائمة لد￯ المسترشد وربطها بعوامل الماضى التى أدت إليها

ويتناول التفسير جميع المواد التى تتكشف خلال عملية التـداعى الحـر والمقاومـة 
والأعـراض ومـا يـصاحبها مـن أفعـال وانفعـالات وسـلوك , وأحلام المـسترشد

وعلاقة المسترشد بالمحلل وبغيره فى , الماضىوفى , المسترشد داخل الجلسة وخارجها
وذلك على ضوء معرفة المحلل وثقافته وخبراته فى مجـال التحليـل , الماضى والحاضر

 .النفسى
ويهدف التفسير إلى إحداث تغييرات فى معارف المـسترشد وإدراكاتـه ومـشاعره 

تـى والتقليـل مـن الـصراعات التـى يعانيهـا والـدفاعات ال, وسـلوكه, نحو ذاتـه
 .ومساعدته على مواجهة الحاضر, يستخدمها وتنمية استبصاره بالواقع

٥ JאDreamsW 

 مـن إلى اللاشـعور بـما يحويـه "الطريق الملكى"ذهب فرويد إلى أن الأحلام هى 
 ومـن .وخبرات أليمة أغلبها جنـسية, مواد كريهة محظورة ودوافع ورغبات مكبوتة

وأنه يقدم مـادة ثريـة عـن الحاجـات , ة على أعماق النفسثم رأ￯ أن الحلم يعد نافذ
ولا سيما أنه يحدث خـلال النـوم , اللاشعورية أكثر مما يحدث فى عملية التداعى الحر

 اًوتكون الهو والمواد اللاشعورية أكثر نـشاط) الرقيب(أ￯ عندما تغيب ضوابط الأنا 
إلى الـشعور وتفـصح عـن وحرية فى العمل مما هى عليه أثناء اليقظة فتشق طريقهـا 

 كـما رأ￯ فرويـد أن الحلـم يحقـق رغبـة غـير مـشبعة فى الواقـع .نفسها فى الأحلام
 .)مصدرها الهو( أو رغبة غريزية مكبوتة فى اللاشعور ∗مصدرها الأنا 

 وهو مـا يرويـه الحـالم والآخـر Manifestوللحلم محتويان أحدهما محتو￯ ظاهر 
بوءة اللاشعورية التى لو ظهرت من غـير قنـاع لمـا  فى المادة المخLatentمحتو￯ كامن 

 ويطلق عـلى العمليـة التـى يـتم بهـا تحويـل المحتـو￯ .استطاع الحالم مواصلة النوم
                                                           

 ." حلم القطط كله فيران" – " الجعان يحلم بسوق العيش" :من الأمثال العامية ∗∗
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الكامن إلى محتو￯ ظاهر￯ سار عملية إخراج الحلم وتتضمن تلك العمليـة سلـسلة 
 :معقدة من العمليات العقلية تتمثل فى كل من

كـما , الظاهر فى الحلم هو اختزال لمحتو￯ كامـل بمعنى أن المحتو￯ :التكثيف -
وينطـو￯ عـلى , أن هذا المحتو￯ يشمل تكوين وحدات جديدة من عناصر منفصلة

￯حذف بعض العناصر وإدماج عناصر أخر. 

 ويعنى ظهور الموضوعات والمواقف فى صورة رمزيـة لا تـسبب الألم :الترميز -
العـصا والمفتـاح والثعبـان , بالأسد والذئب رمـوز دالـة عـلى الأ(الشديد للحالم 

صعود السلالم أو نزولها والحـرث والطحـن رمـوز , والقلم رموز دالة على القضيب
وقـد , )الكهف والدبلة والصندوق رموز دالة على الفرج, دالة على العملية الجنسية

ومن ثم لا يوجد اتفـاق عـام حـول , غالى فرويد فى التفسير الجنسى لرموز الأحلام
 .تفسيرها

 وتعنى انفصال سمات انفعالية أو خاصية وجدانيـة ونقلهـا :لإزاحة أو النقلا -
 .من شخص أو موضوع حقيقى إلى شخص أو موضوع آخر

 أ￯ تحويل الأفكار إلى صور بصرية متتابعة كـما لـو كانـت :الإخراج المسرحى -
 . ما يحدث الحوارًوقليلاا, ً سينمائيًفيلما

ه ـلم بإعادة تنظـيم أجـزاء الحلـم وتحريفـيث يقوم الحاـ ح:ةـة الثانويـالصياغ -
وأقـرب إلى ا, ً ومترابطاًبالحذف أو الإضافة لسد ما به من ثغراب حتى يبدو متماسك

 .المنطق

وتسجيل مادتـه كـما رويـت , ويبدأ تحليل الحلم بروايته دون تحرج من قبل الحالم
يه الإجـابة عن وقد يطلب إل, إضافة إلى تعليقات الحالم وما يظهر عليه من انفعالات

وسـد , بعض التساؤلات لاستجلاء بعـض الأمـور عـن أحـداث الحلـم ورمـوزه
والمعنـى البـاطنى ) المحتو￯ الظـاهر￯(الفجوات بين ما يبدو فى الحلم من أحداث 

كما تجـب ملاحظـة العنـاصر المـشتركة بـين الأحـلام المختلفـة , )المحتو￯ الكامن(
 .واستخلاص الروابط بينها
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אאא 
FאBehavior ModificationE 

 فى إعـادة اًيقصد بالإرشاد السلوكى استخدام مبادئ التعلم التـى ثبتـت تجريبيـ
فالعـادات غـير التوافقيـة يمكـن إضـعافها , التعليم وتعديل السلوك غير التوافقى

حد قـول فولبـة والعادات التوافقية يمكن ابتعاثها وتقويتها على , وإزالتها أو محوها
)١٩٦٩(. 

, عملية بناء بيئة تعلم يتم فيها تعلم مهـارات وسـلوكيات جديـدة"كما يقصد به 
بحيـث يـصبح المـسترشد أو المـريض , وتقليل الاستجابات والعادات غير المرغوبة

 .)١٩٩٤:٤٤, محمد محروس الشناو￯ ("أكثر دافعية للتغــيرات المطلوبة 
 التـى يبنـى عليهـا الـسلوكيون أسـاليبهم وهناك أربعة روافـد رئيـسة للأسـس

 :الإرشادية والعلاجية هى
 .ظرية الإشراط الكلاسيكىن -
 .نظرية دولارد وميللر -
 .نظرية الإشراط الإجرائى -
 .نظرية التعلم الاجتماعى -

وقد ارتبطت الممارسات الأولى للعـلاج الـسلوكى بنظريـات المثـير والاسـتجابة 
ثـم تطـورت هـذه , وادها بافلوف وواطسنالتى كان من ر) الإشراط الكلاسيكى(

الممارسات فيما أسمى بالموجة الثانية فى العلاج السلوكى المعـرفى أو العـلاج متعـدد 
ــسكينر  ــى ل ــات الإشراط الإجرائ ــتعلم Skinnerالمحــاور نتيجــة ظهــور نظري  وال

 وريمـى Ellis وإلـيس Beek والـتعلم المعـرفى لبيـك Pandoraالاجتماعى لبنـدورا 
Raimy. 

١–אאאW 
 : من أهم مبادئ السلوكية التقليدية فى نظرتها إلى السلوك والشخصـية ما يلى
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 معينـة stimulusأن الأنماط السلوكية عبـارة عـن ارتباطـات بـين مثـيرات  −١
 .)"س" استجابة ← "م"مثير ( محددة Responsesتؤد￯ إلى استجابات 

) أنـماط سـلوكية(ن مجموعة عـادات أن الشخصية عبارة عن تنظيم معين م −٢
, مكتسبة أو متعلمة نتيجة لما ينـشأ مـن روابـط شرطيـة بـين المثـيرات واسـتجابات

 .ويستو￯ فى ذلك الأنماط السلوكية السوية والمضطربة

 العادات Acquisitionلهذا عنى السلوكيون بدراسة الكيفية التى يتم بها اكتساب 
روابط الشرطية بين المثـيرات والاسـتجابات والكشف عن طبيعة ال, وأنظمتها تلك

وقد اعتمدوا فى ذلك على نتائج التجارب التى قام بها العالم الفـسيولوجى الروسـى 
 وتقـوم ١٩٠٤إيفان بافلوف عن المنعكس الشرطى والتى نـال عنهـا جـائزة نوبـل 

نظريته على أساس أنه يمكن لأ￯ مثير محايد أن يكتـسب خـصائص المثـير الطبيعـى 
 والمثـال .م مقامه فى إحداث الاسـتجابة نفـسها إذا مـا اقـترن بـه عـدة مـراتويقو

والتـى , التقليد￯ فى هذا الصدد هو التجربة التـى أجراهـا بـافلوف عـلى الكـلاب
اسـتجابة (إلى الكلب يؤد￯ إلى إفراز اللعاب ) مثير طبيعى(مفادها أن تقديم الطعام 

 :)طبيعية
 ة طبيعيةاستجاب           ←مثير طبيعى   ١
 إفراز اللعاب    ←   طعام  

وتكرار ذلك ,  كصوت الجرس;وعن طريق إقران تقديم الطعام بمثير آخر محايد
 دون تقـديم الطعـام إلى –نجد فى النهايـة أن صـوت الجـرس بمفـرده , عدة مرات

 يـستثير ذات الاسـتجابة التـى كـان Conditioned اً شرطياً قد أصبح مثير–الكلب 
وتسمى الاستجابة فى الظـروف الجديـدة , من قبل) الطعام( الطبيعى يستثيرها المثير

 :بالاستجابة الشرطية على النحو التالى
 استجابة شرطية               ←مثير شرطى   ٢

  إفراز اللعاب←صوت الجرس 
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 التـدعيم :وكان من أهم مبادئ تعلم السلوك التى وصل إليها بافــلوف مـا يـلى
Reinforcement ,ــاء والا ــيم , Extinctionنطف ــز , Generalizationوالتعم والتميي
Discrimination. 

كما كشف ثورنديك من خلال دراساته عن التعلم بالمحاولة والخطأ عـن الآثـار 
ــيرات  ــين المث ــروابط ب ــة ال ــر والاســتعداد فى تقوي ــرار والأث ــوانين التك ــة لق القوي

 .والاستجابات واكتساب السلوك وتعلمه
يون عن طريق تجاربهم على أن الـسلوك المـرضى يمكـن تعلمـه ويستدل السلوك

 .شأنه فى ذلـك شـأن الـسلوك العـاد￯, كما يمكن إزالته أو التخلص منه, واكتسابه
 :ويرون أن الاضطراب الانفعالى الاجتماعى ينتج عن عامل من العوامل التالية

 .الفشل فى تعلم أو اكتساب سلوك مناسب −١
 .اسبة أو مرضيةتعلم أساليب سلوكية غير من −٢
مواجهة الفرد مواقف صراعية تستدعى منه أن يقـوم بعمليـة تمييـز واتخـاذ  −٣

 .)٤٠ :١٩٧٦عبد السلام عبد الغفار (قرارات يعجز عن القيام بها 
وير￯ السلوكيون أن الشخصية تنظيم غير ثابـت أو دائـم فهـى عرضـة للتغيـير 

 اًمة ثابتة ولـو حتـى نـسبيلذا فهم ينكرون فكرة وجود سمات عا, والتعديل المستمر
وأكـدوا مقابـل ذلـك عـلى أن تنظـيم , تميز شخصية فرد ما عن غـيره مـن الأفـراد

الشخصية فى جوهره يعتمد على مسألة التعلم فالشخصية عبـارة عـن مجموعـة مـن 
, العادات الخصوصية والنوعية أو الأساليب السلوكية التى يتعلمها الفرد ويكتسبها

يب الـسلوكية تتـشكل بحـسب طبيعـة كـل موقـف بيئـى وهذه العادات والأسـال
كـما لا , بمعنى أنه لا يوجـد شـخص أمـين أو منبـسط باسـتمرار, يتعرض له الفرد

لأن مثـل هـذه ,  أو حتى فى أغلـب الأحيـانًيوجد شخص عدوانى أو متسلط دائما
الصفات ليست صفات الشخص ذاته وإنما هى صفات للسلوك الذ￯ يصدر عنه فى 

 وأنه كلما تكـررت تلـك المواقـف وتـشابهت فإنـه يحتمـل أن يظهـر .مواقف معينة
 ا وهكذا فإنه بحسب طبيعة الموقف يكون السلوك أمينً.السلوك بهذه الصفة أو تلك

 .اً أو عدوانياًأو انبساطي
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٢–W 
تخفف السلوكيون الجدد من غلـواء واطـسن فى إنكـار تـأثير العوامـل الوراثيـة 

فـأدركوا قيمـة كـل مـن , ه لشأن البيئة وعملية التعلم فى اكتـساب الـسلوكوإعلائ
 وبيـنما عنـى الـسلوكيون . فى تـشكيل سـلوك الفـرد وشخـصيتهاًالوراثة والبيئة مع

التقليديون بدراسة الروابط بـين المثـيرات والاسـتجابات التـى يمكـن ملاحظتهـا 
تومـة وتتكـون بـشكل آلى كما لو كانت استجابات الفرد مح,  بشكل مباشراًموضوعي

فقــد عنــى الــسلوكيون الجــدد بخــصائص الفــرد ودوافعــه وخبراتــه , ميكــانيكى
واهتماماته وميوله وتجاربه وغيرها من الخصائص التى تتفاعل بدورها مع خصائص 

) ٣أنظـر شـكل  (.وتكون الاستجابة النهائية محصلة لهذا التفاعل الديناميكى, المثير
 مـن تلـك التـى يمكـن ملاحظتهـا اًت أخر￯ أكثر تعقيـدكما اهتموا بدراسة ظاهرا

 .وغيرها.. . كالحب والدافعية والمشاركة الوجدانية والثقة والصراع;مباشرة
 
 
 
 

 
 يوضح الاستجابات كنتاج للتفاعل بين خصائص المثير) ٣(شكل 

 وخصائص الفرد الإنسانى
 للـسلوكيين ًتمثـيلاوتعد الأفكار التى قدمها كل من دولارد وميللر أكثر الأفكار 

حيـث يريـان أن الشخـصية تحكمهـا مجموعتـان مـن , المحدثين فى مجال الشخـصية
ومن أمثلـة البواعـث الأوليـة الألم , البواعث الأولوية والثانوية تهيئان الفرد للعمل

أما البواعث الثانوية فهى متعلمة وتعمل كـستار تختفـى , والجوع والعطش والجنس
 .ث الفطرية الكامنةمن ورائه وظائف البواع

وافترض دولارد وميللر أن الصراع اللاشعور￯ الذ￯ يتم تعلمه خلال مرحلتى 

 مثير

 ١استجابة 

 ٢استجابة 
 ٣استجابة 
 ٤استجابة 

 الفرد الإنسانى
 معتقدات, اتجاهات, قيم
 إلخ. .عادات, دوافع, خبرات
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وأن الطفـل , المهد والطفولة هو أساس المشكلات الانفعالية فى مراحل النمو التالية
وعـدم , يتعلم الصراع العصابى نتيجة المعاملة الوالديـة والإسـاءة إلى نمـو الطفـل

 ومن المواقـف التـى .وافتقاره للغة اللفظية, تطلبات المعقدة للتعلمتهيئته لمواجهة الم
,  مواقف التغذيـة فى سـن المهـد:قد يكون لها نتائج مدمرة على النمو العاد￯ للطفل

التدريب بغرض التحكم , التدريب الجنسى المبكر, ومواقف التدريب على الإخراج
 .والسيطرة على الغضب والعدوان

, لر فى أهمية المحتويـات اللاشـعورية كمحـددات للـسلوكواعتقد دولارد وميل
أو , سواء تلك الخبرات والاستجابات والأدلة التى تم تعلمها قبـل ظهـور الكـلام

فالكبـت مـن وجهـة نظرهمـا يـتم , التى تم كبتها عن طريق تعلم تجنب أفكار معينة
￯فى شـئ مـا ذلك أن استجابة تجنب التفكير , تعلمه مثلما نتعلم أية استجابة أخر– 

 اًوتـصبح جـزء,  تؤد￯ إلى التعزيز ومـن ثـم خفـض هـذا الخـوف– ًكالخوف مثلا
وهما يرجعـان هـذه النزعـة لتجنـب المـواد ,  من الأدوار التى يقوم بها الفرداًأساسي

المهددة إلى التدريب الذ￯ يلقاه الطفل فى سنيه الأولى وما يصاحبه من خلق الخـوف 
 .)٥٧٢−١٩٧٨:٥٥٢, ￯هول وليندز (.من أفكار معينة

٣–אאאאFאEOperant (InstrumentalEW 
ورأP.F. Skinner 1904 – 1991) ( ￯ف سـكنر .صاحب هـذه النظريـة هـو ب

وأن السلوكيات تحكـم بنتائجهـا أو , فيها أن معظم السلوكيات عبارة عن إجراءات
النتائج يشار إليها على أنهـا وأن هذه , عواقبها أ￯ الأحداث التى تقع بعد الاستجابة

ويتحقق تعديل السلوك عن طريق التغيـير المبـاشر فى نتـائج , ّمعززات أو معاقبات
 .السلوك أو عواقبه من خلال التعزيز أو التدعيم

أما الأحداث التى تسبق الاستجابة أو السلوك فيقتصر دورها على تهيئة المـسرح 
 ."إجراءات"ثر على البيئة بتوليد النتائج ويطلق على السلوكيات التى تؤ, للاستجابة

 عـلى أداء اً فى هذه الإجراءات إذا كان ظهور النتيجـة متوقفـًوتكتسب النتيجة تحكما
 .الاستجابة
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 :ومن ثم فإن التغيرات فى سلوك الفرد يمكن فهمها من خلال السـلسلة التالية
 )بالعواق( النتائج –) إجراءات/ السلوك ( الاستجابة –المقدمات 

وهكذا فإن تقوية جوانب معينة من السلوك تتوقف على ما يتبع هذا السلوك من 
ويشير عبد الـستار إبـراهيم وزمـيلاه , أو سلبية كالعقاب, عواقب إيجابية كالتدعيم

إلى أن الاستجابة للطفل كلما صرخ وأجهش بالبكاء بالتقاطه وعناقـه ) ١٩٩٣:٥٤(
 لهذا الطفل كلـما احتـاج إلى اً معتاداًكاء أسلوب إلى أن يصبح الباًوتقبيله ستؤد￯ غالب

 .تحقيق رغبة معينة أو لإثارة الانتباه
ويعنى التدعيم أو التعزيز مختلف المكافآت أو الحوافز المادية أو المعنوية التى يـتم 

, وتؤد￯ إلى زيادة فى معدل حدوثه أو تكـراره, تقديمها عقب السلوك المرغوب فيه
 اًوأن يكـون فوريـ,  مـن صـاحب الـسلوكاً ومرغوباً محبوبويجب أن يكون التدعيم

 .اً ويحجب أحياناً بحيث يقدم أحياناًوأن يكون متقطع, عقب السلوك
, أما العقاب فيعنى تقديم منبه مـؤلم عقـب ظهـور الـسلوك غـير المرغـوب فيـه
 .كالضرب أو التوبيخ أو الحرمان من ميزة ما أو الجزاءات إثر ارتكاب هذا السلوك

٤–אאSocial LearningW 
والــتعلم بالنمذجــة  الــتعلم بالملاحظــة"ويطلــق عــلى هــذا النــوع مــن الــتعلم 

Modelingألـبرت بنـدورا ,  أو بالقـدوة والمحاكـاة ￯وقـد رأA. Bandora واضـع 
نظرية التعلم الاجتماعى أن التعلم يحدث نتيجـة التفـاعلات المتبادلـة بـين البيئتـين 

الجوانـب (وأن السلوك وظيفة تفاعلية للمتغيرات الشخـصية , الخارجيةالداخلية و
والمثــيرات الخارجيــة فى البيئــة ) العقليــة والــسمات المزاجيــة والحالــة الفــسيولوجية

 .المحيطة
 
 
 

 يوضح السلوك كوظيفة تفاعلية بين الشخص والبيئة) ٤(شكل 
 السلوك البيئة

الشخص
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, لآبـاء والمعلمـينكا, كما رأ￯ أن التعلم يحدث عن طريق ملاحظة نماذج القدوة
 :وأنه يشتمل على أربع عمليات هى

 .الانتباه لخصائص النموذج -
 .ًالاحتفاظ بالأحداث الملاحظة على شكل رمز￯ لاسترجاعها مستقبلا -

 .المقدرة على إعادة توليد السلوك أو إصدار المعلومات المحفوظة -

 .الدافعية أو الحافز لأداء سلوك النموذج -

فاكتساب الاستجابة قد لا يعنى  وتأديتها اب الاستجابةوقد ميز بندورا بين اكتس
 كما أشار إلى أن المقدرة على التعلم الاجتماعى تـزداد كلـما ارتفـع .بالضرورة تأديتها
 .ومقدرة الفرد على تنظيم ذاته وبيئته, مستو￯ الذكاء

אאאW 
 . مكتسب بالتعلماًب أم مضطراًسلوك الإنسان سواء كان متوافق -
يكتسب نتيجة التعـرض المتكـرر لخـبرات ) غير المتوافق(السلوك المضطرب  -

 .حيث يحدث ارتباط شرطى بين هذه الخبرات والسلوك المضطرب, تؤد￯ إليه

يمكـن تغييرهـا وتعـديلها إلى ,  كالمخـاوف المرضـية;السلوكيات المـضطربة -
 .سلوكيات سوية باستخدام مبادئ التعلم

فى العمليـة الإرشـادية والعلاجيـة عـلى أعـراض الـسلوك الظـاهرة التركيز  -
 ;والقابلة للملاحظة أكثر من التركيز عـلى أسـباب مفترضــة كامنـة وراء الـسلوك

 .كالصراعات اللاشعورية

يتطلب الإرشاد والعلاج السلوكى وضع أهداف نوعية محـددة وواضـحة فى  -
 .ومشكلاتهصورة تعليمية إجرائية بما يتناسب مع كل مسترشد 

 . لعادات سلوكية خاطئة متعلمةاًتعد زملة الأعراض النفسية تجميع -

أ￯ بـماذا يحـدث ,  الآن–الاهتمام فى العملية الإرشادية والعلاجية بمبدأ هنـا  -
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ويـشمل ذلـك الواقـع ) أ￯ فى موقـف العـلاج(وهنـا ) السلوك والأعراض(الآن 
 .يها السلوكوالبيئة التى يحدث ف, وماذا يحدث, الراهن للمسترشد

אאאאW 

كـبعض المخـاوف , تحديد السلوك المـضطرب المطلـوب تعديلـه أو تغيـيره −١
 .المرضية
 كالمناسـبات التـى تـسبق الـشعور ;تحديد المواقف التى يحدث فيها السلوك −٢

 .والأحداث التى تتبع ذلك, والظروف التى يشعر فيها المريض بالخوف, بالخوف
سئولة عـن اسـتمرار الـسلوك المـضطرب أ￯ الظـروف تحديد العوامـل المـ −٣

 .الخارجية السابقة واللاحقة المحددة والموجهة للسلوك
 .تحديد الظروف التى يمكن تعديلها أو تغييرها −٤
تعديل الظروف السابقة للسلوك المضطرب أ￯ العلاقات بين الاستجابات  −٥

 .)منهمكغياب التفاعل مع الآخرين للخوف (والمواقف التى تحدث فيها 
بمعنى , تعديل الظروف البيئية لتقليل احتمالات حدوث السلوك المضطرب −٦

لزيـادة ) الإحـساس بـالأمن(ونتائجهـا ) الخـوف(تعديل العلاقة بين الاستجابات 
 اًفى الظروف التى يكون فيهـا غائبـ) عدم الخوف(احتمال حدوث السلوك المرغوب 

 .)ظهور المثير(
אאאW 

تستخدم فنيات عديدة فى العلاج والإرشاد السلوكى من بينها فنيـات تـستهدف 
 ;وفنيات تستهدف تعلـم سـلوكيات جديـدة,  كالتعزيز;زيادة السلوكيات المرغوبة

 ;وفنيات أخـر￯ لتقليل السلوكيات غير المرغوبة, والنمذجة, كالتشكيل والسلسلة
 . الزائد والإغفال أو التجاهلوالتصحيح, وكلفة الاستجابة, كالعقاب والإطفاء

ًويمكن تصنيف هذه الفنيات أيضا تبعا لنوع الإشراط كما يلى ً: 
 ومنها الخفـض المنـتظم للحـساسية : فنيات قائمة على الإشراط الكلاسيكى–أ 

 .والإشراط التنفير￯ والغمر, والتدريب على السلوك التوكيد￯, والعلاج بالتنفير
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,  ومنهـا التعزيـز الإيجـابى والـسلبى:الإجرائـى فنيات قائمة على الإشراط −ب
, والتـصحيح الزائـد, وكلفـة الاسـتجابة, الحـرمان أو الإبعـاد المؤقـت(والعقاب 

ــة ــصدمات الكهربائي ــى, وال ــوم اللفظ ــوبيخ والل ــاء)والت ــشكيل,  والإطف , والت
 .والتعميم, والتلقين والتلاشى, والتمييز, والسلسلة

 ومنها النمذجـة الـصريحة والـضمنية :لاجتماعى فنيات قائمة على التعليم ا−جـ
 .ولعب الأدوار, وبالمشاركة

 :وفيما يلى عرض موجز لبعض هذه الفنيات
١–אאאאSystematic DesensitizationW 

وتقوم على أساس التطمين أو التعويد التدريجى عـلى سلـسلة المثـيرات المحدثـة 
 . من تجنبها والابتعـاد عنهـا أو التعـرض لهـا دفعـة واحـدةًالمضطرب بدلاللسلوك 

 وتـستخدم عـادة فى عـلاج Woloeوينسب تطوير هذه الفنية إلى جوزيـف وولبيـه 
 .حالات الخوف والقلق

وتنبنى فكرة الخفض أو التخلص التدريجى من الحـساسية عـلى أسـاس أنـه لـو 
 لد￯ الشخص بتقريب مثير الخوف أمكن تكوين استجابة مضادة للخوف أو القلق

محمــد محــروس ( أن تنطفــئ اســتجابة الخــوف أو القلــق لديــه اًتــدريجي) مــصدره(
￯لهذه الفنية يتم تحديد مثيرات الخوف أو مصادره وترتيبهـا اًووفق) ١٩٩٦, الشناو 

 لكمية الخوف التى تولدها لد￯ المسترشد فيما يطلق عليه مـدرج القلـق بحيـث اًتبع
, ات التى تولد أقصى درجة من القلق فى قمة المدرج وأدناهـا فى قاعدتـهتوضع المثير

ويـتم , وبعد أن يتم تدريب المسترشد عـلى مهـارات الاسـترخاء العـضلى والعقـلى
 بأقل المواقف إثارة للقلق بحيـث يالفهـا ويتعـود اً بدءاًتعريضه لهذه المثيرات تدريجي

وهكـذا حتـى ,  من القلقًوالطمأنينة بدلا ويشعر إزاءها بالارتياح اً فشيئاًعليها شيئ
 وقد نجح استخدام هذه الفنية فى علاج حالات .نصل إلى أكثر المثيرات إثارة للقلق

 .والشعور بالإثم, والضعف الجنسى, كثيرة من بينها حالات المخاوف المرضية
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٢–אאאAversive ConditioningW 
وتكريـر , ة اللاتوافقية بمثيرات سـلبية منفـرةتشريط الاستجاب ويقوم على إعادة
 إلى فعل منعكس شرطى جديد وهو الكراهية والنفور من هـذه ًهذه العملية وصولا

كتـشريط تنـاول ,  مـن الـشعور باللـذةً للألم بدلااًالاستجابة وبحيث تصبح مصدر
 ُحيث يعطـى مـدمن, الكحول أو المخدرات بعقاقير مقيئة أو مثيرة للغثيان والمغص

ًالكحول دواء مقيئ قبل ) Apo morphine  أو أبو مرفينEmitineكحبوب الإميتين  (اُ
 . من اللذةًفيشعر بالغثيان والألم بدلا, احتسائه الخمر

 يمكن عند تناوله فيما بعد بدون هذا الـدواء اً مشروطاًومن ثم يصبح الخمر مثير
 .)الاستجابة المشروطة(ُأن يولد استجابة الألم ذاتها 

٣–אאאW 
يتضمن السلوك التوكيد￯ مقدرة المرء على التعبير الصادق الصريح والمباشر عن 

كـالفرح , والإيجابية,  كالغضب والضيق;أفكاره وآرائه ومشاعره الشخصية السلبية
, واحترامـه لذاتـه وتقـديرها, والتوجه النشط لتحقيـق أهدافـه, والابتهاج والحب

 .والملاءمة الاجتماعية للسلوك, شاعر الآخرين وحقوقهمومراعاة م
ويشمل التدريب على السلوك التوكيـد￯ زيـادة مقـدرة المـرء عـلى القيـام بهـذه 

بتنمية مهارات التحدث والتعبير اللفظـى عـن المـشاعر والانفعـالات , السلوكيات
 من ًتكلم بدلاواستخدام ضمير الم, والارتجال فى الحديث, والاراء المخالفة والموافقة

 .ضمير الغائب
٤–אFloodingW 

, وهى عكس الإزالة المنتظمـة للحـساسية القائمـة عـلى التـدريج والاسـترخاء
 .والأماكن المتـسعة,  كالخوف من الماء;وتستخدم فى علاج القلق والمخاوف المرضية

أمر وتركز على إغراق الفرد المضطرب بالمثير المخيف وتعريضه لـه دفعـة واحـدة كـ
واقع عليه أن يواجهه وبشكل متكرر عـبر جلـسات متتابعـة ممـا يـؤد￯ إلى انطفـاء 

 .استجابة الخوف
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فقـد ,  لما قد يترتب على ذلك من استثارة زائدة ربما تـؤد￯ إلى هلـع الفـرداًونظر
يحتاج الأمر إلى استخدام بعض العقاقير المهدئة أو المطمئنـة حتـى تنطفـئ اسـتجابة 

 .الخوف
إلا , هذه الفنية سرعة تأثيرها أكثر من الإزالة المنــتظمة للحـساسيةومن مميزات 

 إلى زيادة الاسـتجابة اًأن من أهم عيوبها أن غمر الفرد بالمثير المخيف قد يؤد￯ أحيان
 . من إطفائهاًبدلا) الخوف(المشروطة 

٥–אReinforcementW 
) معـززات(بعده من أحداث يعنى التعزيز تقوية السلوك وتدعيمه نتيجة لما يقع 

 الحدث اللاحق الذ￯ يعقب إتمام استجابة مـا Reinforcerّكما يعنى المعزز أو المدعم 
￯ويكون من شأنه تقوية هـذه الاسـتجابة وزيـادة احـتمالات حـدوثها مـرة أخـر. 

 :وينقسم التعزيز إلى
المعنويـة أو ) طعام, حلو￯( ويقوم على أساس أن الإثابة المادية : تعزيز إيجابى–أ 

اللاحقة للسلوك البنـاء أو المرغـوب تـؤد￯ إلى تدعيمـه ..) .ثناء أو امتداح لفظى(
 كلـما اً ومرغوبـاً ويلاحظ أنه كلما كان التعزيز قوي.وتدفع صاحبه إلى تكريره وتثبيته

 وممـا يزيـد مـن .أد￯ إلى حدوث السلوك وثباته من أجل الحصول على هذا التعزيز
,  لحاجة المسترشد مـن حيـث نوعـه وكميتـهاًأن يكون مناسبفعالية التعزيز الموجب 

كإنجاز الواجبات المدرسية أو قضاء وقت , ًوأن يقدم فور صدور السلوك المرغوب
 .أطول فى الاستذكار

 ويطلق على استبعاد شئ منفر أو مكـروه يترتـب عليـه زيـادة : تعزيز سلبى−ب
اء أو يحـسن التعامـل مـع أقرانـه فالتلميذ الذ￯ يأتى بسلوك بن, الاستجابة المرغوبة

 . سبق توقيعه عليهاًيمكن أن يرفع عنه عقاب
يمكـن عـرض , وبالطريقة نفسها فإن الطفل الذ￯ يعانى من عادة مـص إبهامـه

 وصـورة كلـما انخـرط فى هـذا اًفيلم رسوم متحركة محبب إليه وإيقاف عرضه صوت
وهكذا حتى يتم إقـلاع . .ذا ما أخرج إصبعه من فمه يعاد عرض الفيلمفإ, السلوك

 .اًالطفل عن هذه العادة غير المرغوبة تمام
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٦–אPunishmentW 
تقسيم   ويمكن.ويتمثل فى كل ما يقع بعد السلوك ويؤد￯ إلى نقصانه أو اختفائه

 :العقاب إلى نوعين
 ;ُ ويقـوم عـلى تعـريض الفـرد لخـبرة منفـرة أو مؤلمـة ماديـة: عقاب إيجـابى–أ 

 كالتوبيخ اللفظى بعد صدور اسـتجابة أو ;أو معنوية, ة كهربائيةكالضرب أو صدم
 وقـد اسـتخدم .سلوك غير مرغوب مما يؤد￯ إلى توقف هذه الاستجابة أو إنقاصها

حيث تتبع كل كلمة ملجلجـة صـدمة , العقاب الإيجابى فى علاج حالات اللجلجة
 .وقفهاكهربية أو صوت ضوضاء مزعجة مما أد￯ فى النهاية إلى إضعافها وت

 اً ويشمل استبعاد شئ سار أو محبب عقب إتيان الطفل سلوك: عقاب سلبى−ب
أو من مـشاهدة , أو مقابلة اصدقائه,  كحرمانه من الذهاب إلى الناد￯;غير مرغوب
 .مما يؤد￯ إلى توقف هذا السلوك, التليفزيون

لمؤقت ومن أنواع العقاب المستخدمة فى مجال تعديل السلوك الحرمان أو الإبعاد ا
Time - Out) والتـصحيح الزائـد ) الحرمان لبعض الوقـت مـن معـززات مرغوبـة

Overcorection) تكليف الفرد بتـصحيح مـا ترتـب عـلى ســلوكه وزيـادة عليـه (
 .والتوبيخ واللوم اللفظى, والصدمات الكهربائية

٧–אShapingW 
 مـن اًما اقترب تـدريجيوتقوم هذه الفنية على أساس التدعيم التتابعى للسلوك كل

أن اليـوم قـد ) ٧٨ :١٩٩٠( ويذكر لـويس مليكـة .الاستجابة التوافقية أو المرغوبة
عالج أنثى فصامية بهذه الطريقة حيث كانـت هـذه الفتـاة مولعـة بارتـداء الملابـس 

ولكـى , وكان المعالج يقوم بـوزنها قبل كل وجبـة لتقـديره وزن ملابـسها, الكثيرة
, كان يتـعين أن يكون وزن الملابس أقـل مـن قيمـة محـددة) عيمالتد(تعطى الوجبة 

وتـم إنقـاص ذلـك ,  مـن الملابـسًوقد سمح لها فى البداية بثلاثة وعـشرين رطـلا
 جدير بالذكر أن هذه الطريقة استخدمت بنجـاح مـع . إلى ثلاثة ارطال فقطاًتدريجي

￯حالات فصام أخر. 
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 أو اً مركبـاًود فيها أن نعلـم سـلوكوعادة ما يستخدم التشكيل فى الحالات التى ن
حيـث يـتم تقـسيم هـذا الـسلوك ,  يصعب تعليمه دفعة واحدة كتعلم اللغـةاًمعقد

وتدعيم إنجاز كل منها خطوة خطوة حتى يتم , المركب إلى مهام أو خطوات صغيرة
 .إنجاز الهدف النهائى

ريب  فى الحـالات التـى يهـتم فيهـا المرشـد بتـداًويعد أسلوب التـشكيل مناسـب
 كتدريب الأطفال ضـعاف الـسمع عـلى ;المسترشد على اكتساب سلوكيات جديدة

 كما يعـد تعزيـز أو تـدعيم كـل .إخراج الحروف وعلاج اضطرابات النطق والكلام
وتجاهـل أ￯ خطـوة غـير صـحيحة , خطوة إيجابية نحو السلوك النهـائى المرغـوب

 .غير المرغوب فى تقوية السلوك المرغوب وإطفاء السلوك ً حاسماًعاملا
٨–אFאEChainingW 

 لكنهـا .تتشابه السـلسلة مع التشكيل من حيث الهدف واعتمادها تجزئة الـسلوك
 وتبـدأ عمليـة السلـسلة بترتيـب الـسلوك .تسير عكس اتجاهه مـن ناحيـة التطبيـق

 :ثـالم(المستهدف فى تتابع ما أو خطوات بعـد تحليلـه إلى مهـام صـغيرة أو أجـزاء 
ثـم , ثم الجورب,  ارتداء السروال ثم الفانلة:خطوات سلوك ارتداء الملابس تشمل

ولتدريب الطفل على ذلك تتم مساعدته فى إكمال ) ثم الحذاء, ثم القميص, البنطلون
ا ـوعندم, س الحذاءـى لبـيرة وهـهذه الخطوات بالتتابع حتى يصل إلى الخطوة الأخ

 اًه لفظيـه أو تعزيز سلوكـم مكافأتـه دون مساعدة وتتم تشجيعه على إتمامها بنفسـيت
 وفى الجلسة التالية تتبع نفس الإجراءات مع .ً بقطعة حلو￯ مثلااًبالثناء عليه أو مادي

يرة ـبل الأخــوة قـى الخطـل إلـأ￯ حتى نص, التقدم خطوة اخر￯ بالارتداد للوراء
 وهكـذا . ومكافأتـهًقلاثـم الحـذاء مـست, فيتم تشجيع الطفل على ارتداء القمـيص

يضاف فى كل مرة خطوة من السلسلة حتى نـصل إلى الخطـوة الأولى مـع ملاحظـة 
 وتـستخدم هـذه الفنيـة بنجـاح فى .تقديم التعزيز عند إتمام الخطـوة الأخـيرة فقـط

 على اكتساب المهارات الحياتيـة والاسـتقلالية ذو￯ الإعاقة العقليةتدريب الأطفال 
 .ورعاية الذات
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٩–אExtinctionW 
وتقوم هذه الفنية على أساس أن كـل سـلوك يتكـرر دون أن يعقبـه تعزيـز مآلـه 

 والاستجابة التى تتعرض للانطفـاء تتنـاقص .التلاشى أو الانطفاء الكلى أو الجزئى
 .فى معدل تكريرها حتى تعود إلى مستواها الذ￯ كانت علـيه قبل التعزيز

تجابات غـير المرغوبـة والـتخلص منهـا او ويتطلب إطفاء السلوكيات أو الاسـ
, والفـصل بيـنهما, خفضها التعرف على المعـززات التى أبقت على هذه الـسلوكيات

وفى بعض الأحيان فإن إطفاء سلوك ما يستلزم عملية تعزيـز للـسلوكيات المناقـضة 
 – كـما أن تجاهـل الـسلوك غـير المرغـوب .للسلوك الذ￯ نستهدف الـتخلص منـه

 . ما تؤد￯ إلى انطفائهااً كثير– عند طفل ما كنوبات الغضب
١٠–אאPromptingאFadingW 

أو التـشجيع أو ) التعلـيمات(يساعد الحـث والتلقـين سـواء بالتوجيـه اللفظـى 
أو الإشــارة فى تــشكيل الــسلوك وزيــادة احــتمال حــدوث , ملاحظــة نمــوذج مــا
 حـسبما يـشير رشـد￯ فـام –ث أو التلقـين  والغاية مـن الحـ.الاستجابات المرغوبة

 من انتظار حدوثها من تلقاء ًهو الإسراع بتكوين الاستجابة المرغوبة بدلا) ٢٠٠٠(
 . أطولاًنفسها ثم تدعيمها فتأخذ وقت

 اًوقد استخدمت هذه الفنية بنجاح فى تدريب الأطفال العاديين والمتخلفين عقلي
 وقضاء الحاجة من خلال التوجيه أو التلقين كالإخراج, على مهارات العناية الذاتية

والتلقين البصر￯ بوضع بعـض اللعـب لجـذب انتبـاه الطفـل إلى مـدخل , اللفظى
يد الطفل والسير به نحو المرحاض مع الحث أو التلقين البدنى بالأخذ بو, المرحاض

ل  جدير بالذكر أن أساليب الحث والتلقين تقـ.تعزيز الاستجابة المرغوبة فى كل مرة
 . كلما نزعت هذه الاستجابة إلى الاستقرار والثباتاًتدريجي

أما التلاشى أو السحب التدريجى فيعنى جعل سلوك ما يحدث فى ظـروف بيئيـة 
أو موقف ما يستمر حدوثه فى موقف أو ظروف أخر￯ عن طريق التغيير التـدريجى 

وف  مـن ظـراًوتقليـل الحـث تـدريجي, من ظروف الموقف الأول للموقـف الثـانى
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 فالطفـل . كلـما ثبـت الـسلوكاًوتقليل الحث تدريجي, الموقف الأول للموقف الثانى
الذ￯ يتسم بالهدوء والاندماج فى بيئة المنزل قد يصاب بالخوف والانطواء إذا وضع 

ويمكن إزالة هذا الخوف عن طريق الانتقـال أو الـسحب , فجأة فى حجرة الدراسة
 .راسةالتدريجى إلى مواقف شبيهة بحجرة الد

١١–אHabit ReversalW 
 باستجابته اًوتقوم هذه الفنية على أساس تعليم الفرد المضطرب كيف يكون واعي

وذلك كالقبض , اللاتوافقية ثم تعليمه القيام باستجابة مضادة لها أو لا تنسجم معها
  عنـدما تلـح عليـه اسـتجابة مـص الأصـابع أو قـضم– ً مـثلا–على اليدين بشدة 

 بحيث يتم تكرير ذلك فى الموقف العلاجى وفى مواقف الحياة اليوميـة مـع .الأظافر
 .والحيلولة دون تدعيمها, التقليل من دافعية اللجوء للاستجابة غير المرغوبة

١٢–אאOmission TrainingW 
رغوبـة كالبكـاء ويقوم فيه المعالج بتقليل احتمالات تكرار الاسـتجابات غـير الم

وذلك عن طريـق تجاهلهـا وإغفالهـا ممـا يـؤد￯ إلى , المستمر أو العزوف عن الطعام
ففى حالة طفل يعانى مـن نوبـات الغـضب يـسارع , اختفائها نتيجة غياب التعزيز

) ثواب أو تعزيز يدعم اسـتجابة الغـضب(الوالدان أو أحدهما للمكوث إلى جواره 
, الغـضب مـن جديـد حتـى يجبرهـا عـلى العـودةثم يعاود الطفل ثورة , حتى يهدأ

 لهذه الفنية بأن يتجاهـل الوالـدان الاسـتجابة الغـضبية للطفـل حتـى اًوينصح طبق
 .تنطفئ من تلقاء نفسها

١٣–אModelingW 
, A. Bandoraوتنبـنى هذه الفنية على نــظرية التعـلم الاجتماعى لألبرت بندورا 

 بـالتعلم مـن ملاحظـة نمـوذج سـلوكى وترميـز وعلى أساس أن السلوك يكتسب
ومن ثم يمكن للمسترشد أن يحدث تغييرات فى سلوكه , وحفظ الأحداث المنمذجة

أو بزيادة أو إنقاص سلوك موجود لديـه وذلـك عـن , سواء باكتساب سلوك جديد
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 من تكوينه ًبدلا, والاقتداء به, يؤد￯ هذا السلوك) نموذج(طريق ملاحظة شخص 
 .ن طريق المحاولة والخطأأو تعديله ع

 :وهناك ثلاث صور للنمذجة هى
 :Overt )الصريحة(النمذجة المباشرة  −أ 

أو من خلال مواقف , وتتم من خلال عرض نماذج حية تؤد￯ السلوك المطلوب
يتم عرضها بالصوت والصورة باستخدام الأفلام وأشرطة الفيـديو والتـسجيلات 

 .الصوتية
 :Covert )الضمنية(النمذجة غير المباشرة  −ب

وتتمثل فى دفع المسترشد لأن يتخيل نماذج تقوم بالسلوكيات التى يرغب المرشد 
 .أن يكتسبها المسترشد ويؤديها

 :Participant  النمذجة بالمشاركة −جـ

وتشتمل على عرض السلوك المرغوب بوسـاطة نمـوذج مـع أداء الـسلوك مـن 
ويعـد , من قـبل المرشد للمسترشدجانب المسترشد واستخدام التوجيهات اللازمة 

 .هذا الأسلوب أكثر فاعلية من استخدام النمذجة وحدها دون مشاركة
وقد أيدت نتائج البحوث نجاح فنية النمذجة فى كثـير مـن الحـالات; كـالقلق, 
ًوالمخاوف المرضية, وعيوب النطق والكلام, والسلوك القهر￯ فضلا عـن اكتـساب 

ية, والسلوك التوكيد￯, وسلوكيات الاسـتذكار الجيـد, المهارات الاجتماعية والحيات
 .والمهارات اللغوية

אאאאא 
Rational Emotive Behavior Therapy (REPT) 

 Ellisمؤسس هـذه الطريقـة فى الإرشـاد والعـلاج النفـسى هـو ألـبرت إلـيس 
وتعد تلـك , ت أخيرا بالمسمى السابقوأسماها فى البداية العلاج العقلانى حتى عرف
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من الأساليب العلاجيـة لكـل مـن ) معرفى وانفعالى وسلوكى(الطريقة مزيجا ثلاثيا 
) عـلاج سـلوكى معـرفى (Meichenbaumوميكينبـوم ) علاج عقلانى(Ellisإليس 

 ).علاج معرفى( Beckوآرون بيك 
ــ وعــة مــن مجم عــلىى الــسلوك الانفعــالىى ويقــوم الإرشــاد والعــلاج العقلان

 :ىالتصورات والفروض ه
 حين يفكـر ووه, ولا عقلانيى كونه عقلان أن الإنسان كائن عاقل متفرد فى −١

 .ويسلك بطريقة عقلانية يكون أكثر فاعلية وشعورا بالسعادة والكفاءة والصحة

يعـدان نتيجـة للتفكـير غـير ى والـسلوك العـصاب أن الاضطراب الانفعالى −٢
والانفعـال والـسلوك تمثـل أضـلاع مثلـث واحـد  فـالفكر )ىاللامنطق(ى العقلان

 .تصاحب بعضها بعضا

ويكتسبه الفرد مـن , التعليم المبكر أصله إلى فىى يرجع التفكير غير العقلان −٣
 فالطفـل يـتعلم أن يفكـر ويـشعر بأشـياء معينـة .يعـيش فيهـاى والديه والثقافة الت

 وتنمـو "ا حـسنهـذ"وترتبط بعض هذه الأشياء بفكرة , بالنسبة لنفسه والآخرين
 "هـذا سـئ" بينما يرتبط بعـضها الآخـر بفكـرة ,كالحب والفرح, انفعالات موجبة

 .كالغضب والألم والانقباض, فتنشأ انفعالات سالبة

وعادة ما يتم التفكير عن طريق اسـتخدام الرمـوز , أن الإنسان كائن ناطق −٤
سيستمر طالما ى نطق فإن التفكير غير الم, وطالما أن التفكير يصاحب الانفعال,واللغة

 فهـو , وهذا بالضبط ما يوضح خـصائص المـضطرب.استمر الاضطراب الانفعالي
ى الـذات بسبب الحديث الداخلىى سلوكه غير المنطق اضطرابه ويحافظ على علىى يبق

 .)ىلا منطق(يتكون من تفكير لا عقلاني￯ الذ) مع نفسه(

لا ى الـذات لـداخلىنتيجة للحديث ا  الانفعالىبأن استمرار حالة الاضطرا −٥
إدراكـات الفـرد لهـا بوإنـما , يتقرر بفعل الظروف والأحداث المحيطة بـالفرد فقـط

فالإنسان , تجعلها تبدوا غير سارةى واتجاهاته نحوها أيضا أ￯ وجهة نظره عنها والت
 .نافعة أم ضارة, يلون المدركات حسنة أم قبيحة￯ هو الذ
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وذلك بإعادة تنظـيم الإدراك , قلانيةمهاجمة الأفكار السلبية اللاعى انه ينبغ −٦
فالهدف من الإرشـاد والعـلاج . والتفكير بدرجة يصبح فيها الفرد منطقيا وعقلانيا

 ,مـع ذاتـه هـو مـصدر اضـطرابه الانفعـالىى ان يعرف الفرد أن حديثه غير المنطقـ
 تغـير مـصحوب بانفعـالا￯ تعديل تفكيره بحيث يكون عقلانيا أ ومساعدته على

 .بطا للذاتسلبية أو مح

אאW 
ونقـص الأدلـة , وهى الأفكار اللامنطقية التـى تتـسم بـالجمود وعـدم المرونـة

, والمبالغـة والثنائيـة والتطـرف, والتعميم الزائد والاستنتاجات الخاطئة, والبراهين
ومـع ذلـك فهـى ) خرافية(وقد أورد أليس إحد￯ عشرة فكرة أو قيمة غير عقلانية 

 :وهى, الغرب وتؤد￯ إلى انتشار العصاب من وجهة نظرهشائعة فى 
 ." عنه من كل المحيطين بهاً أو مرضياًمن الضرور￯ أن يكون الفرد محبوب" −١

وإذا مـا اجتهـد الفـرد ,  يستحيل تحقيقـهاًوتلك فكرة غير منطقية لأنها تمثل هدف
 للوصول إليه فقد يفقد اسـتقلاليته ويقـل شـعوره بالأمـان ويـصبح أكثـر عرضـة

 .كما قد يضحى برغباته واهتماماته فى سبيل تحقيق ذلك, للإحباط

ينبغى أن يكون الفرد على درجة عالية من الكفاءة والمنافسة والإنجاز حتى " −٢
 ." ذا قيمة وأهميةاًيمكن اعتباره شخص

وهو أمر صعب المنـال فانـدفاع الفـرد لتحقيـق ذلـك قـد يـؤد￯ إلى الأمـراض 
وإلى الحرمـان مـن , بـالعجز وفقـدان الثقـة بـالنفسوالـشعور , الجسمية والنفسية

 أمـا الـشخص .والشعور الدائم بالخوف مـن الفـشل, الاستمتاع بالحياة الشخصية
المنطقى المتعقل يجتهد لفعل ذلك لمصلحته هو وليس من أجل أن يكون أفـضل مـن 

 .هإنه يبذل الجهد لكى يستمتع بالنشاط كغاية فى ذاته وليس لمجرد نتيجت, الآخرين

٣− "￯ولــذلك , ويتــصفون بالخــسة والجــبن والنذالــة, بعــض النــاس شر وأذ
 ."يستحقون اللوم والتوبيخ والعقاب الشديد
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كما أن ,  أنه لا يوجد معيار مطلق للصواب والخطأ ذلكوتلك فكرة غير عقلانية
التصرفات الخاطئة أو اللاأخلاقيـة قـد ترجـع إلى الغبـاء أو الجهـل أو الاضـطراب 

العقاب واللوم قد لا يؤديـان بالـضرورة إلى تحـسين الـسلوك وإنـما إلى و, الانفعالى
 نفسه كما لا يلـوم  والشخص المتعقل لا يلوم.سلوك أسوأ أو اضطراب انفعالى أشد

, وإنما يحاول أن يفهمهـم ويحـاول مـساعدتهم عـلى التوقـف عـن الخطـأ, الآخرين
عتبر ذلك كارثة أو يتركه ولا ي, وعندما يخطئ عليه أن يعترف بخطئه ويتحمل تبعاته

 .يؤد￯ به إلى الشعور بانعدام الأهمية
 ."إنه لمن المصائب الفادحة أن تسير الأمور على غير ما يتمنى المرء" −٤

ًوهى فكرة لا عقلانية من وجهة نظر إلـيس لأن التعـرض للإحبـاط يعـد أمـر  اُ
الإحبـاط بـالحزن ومن غير المنطقى أن يقابل ,  فليس كل ما يتمناه المرء يدركهاًطبيعي

والـشئ المنطقـى ا, ًلأن ذلك لن يغير الموقف وإنما سـيزيده سـوء, الشديد والمستمر
وألا نجعل التحقيـق الكـلى لرغباتنـا , الوحيد الممكن عمله هو تقبل الموقف كما هو

 .هو مصدر الشعور بالرضا والسعادة
 إن حدوث المصائب والشعور بالتعاسة يرجع إلى عوامل وظروف خارجة" −٥

 ."عن إرادة الإنسان لا يستطيع التحكم فيها

 اًن القو￯ والأحداث الخارجية قد تـشكل فى مظهرهـا إيـذاء للإنـسان وتهديـدإ
فهذه القو￯ والأحـداث ليـست , إلا أن هذا التصور نفسى من حيث طبيعته, لأمنه

ا ولكن تأثر الفرد بها واتجاهاته وردود أفعاله نحوهـا هـو مـا يجعلهـ, مدمرة فى ذاتها
 فالفرد يسبب لنفسه الاضطراب الانفعالى حين يضخم الأمور ويبـالغ .تبدو كذلك

 أنه لـشئ مفـزع لا اسـتطيع احتمالـه أن " ًفى تصور الأحداث كأن يقول لنفسه مثلا
 ولـو تحقـق المـرء مـن أن انفعالاتـه "أو كـذا. .أو أن يحدث لى كذا. .يكرهنى فلان

, تقويماتـه الشخـصية للأمـور والأحـداثالكدرة واضطراباته تتولد من إدراكاته و
فإنـه سـيدرك أن ) مع نفـسه(ونتيجة لأفكاره وما يقوله لنفسه من أحاديث داخلية 

بإمكانه السيطرة عليها وضبطها أو تغييرها أو تجنب آثارها الضارة بتغيير تـصوراته 
 .عنها
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ينبغى و,  للهم والانشغال الدائم للفكراًالأشياء الخطرة أو المخيفة تعد سبب" −٦
 ."لأنه لا محالة من وقوع المحظور, على الفرد توقعها باستمرار

وهى فكرة غير عقلانية لأن الانـشغال والهـم والقلـق مـن شـأنه أن يحـول دون 
كـما يحـول دون مواجهتهـا , التقويم الموضوعى لاحتمال وقوع الأحـداث الخطـيرة

يمنـع وقـوع الأحـداث ولا , ويؤد￯ إلى المغـالاة فى نتائجهـا, بفاعلية حال وقوعها
 ومـن ثـم . من الأحداث المخيفة أكبر مـن حجمهـا الحقيقـىاًويجعل كثير, القدرية

 ويـدرك .يكون تأثير القلق على الفرد أخطر من تأثير الأحـداث نفـسها إذا وقعـت
الشخص المتعقل أنه ينبغى عليه أن يعايش هذه الأحـداث والأشـياء التـى يخـشاها 

 . من أشياء ليست مخيفة فى الواقعحتى يتخلص من شعوره بالخوف
وأن يتحاشـى , من الأسهل للفرد أن يتجنب تحمل المسئوليات الشخـصية" −٧

 ." من مواجهتهاًالصعوبات بدلا

 اًوتلك فكرة خاطئة لأن تجنب إنجاز الواجبات وتحمل المـسئوليات أكثـر إيلامـ
صعوبات فالهرب من مواجهة المشكلات وال, للنفس وإثارة للمتاعب من مواجهتها

إن الحيـاة الـسهلة , يؤد￯ إلى الشعور بعدم الرضا وقد يؤد￯ إلى فقدان الثقة بالنفس
والــشخص المتعقــل هــو الــذ￯ يتحمــل , ليــست بالــضرورة حيــاة ممتعــة وســعيدة

وهو الذ￯ عنـدما يجـد نفـسه , مسئولياته ويؤد￯ ما يجب عليه أن يؤديه دون تشكى
ويـدرك أن الحيـاة الحافلـة , مل المهمة لبعض مسئولياته يحلل الأسباب ويتحًمهملا

 .بالتحديات وحل المشكلات هى الحياة الممتعة
وأن يكون هناك شخص أقو￯ منه لكى , ينبغى أن يعتمد الفرد على آخرين" −٨

 ."يستند عليه

, ى حدود معينةـض فـنا البعـبعض لىـد عـنما نعتمـفبي, ةـير معقولـوهى فكرة غ
 عـلى الآخـرين تـؤد￯ إلى فقـدان الحريـة والاسـتقلال إلا أن المبالغة فى الاعتماديـة

والشعور بالأمن حيـث يـصبح الفـرد تحـت , والفردية والتعبير عن الذات, الذاتى
 والشخص المتعقل هو الذ￯ يكافح مـن أجـل الاسـتقلالية .رحمة من يعتمد عليهم
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وتحقيق الذات وفى ذات الوقـت لا يـرفض العـون مـن الآخـرين متـى كـان ذلـك 
 .اًضروري
الخبرات والأحداث الماضية هى المحددات الأساسـية للـسلوك فى الوقـت " −٩

 الماضى لا يمكن استبعادها وسـتظل مـؤثرة بـلا حـدود فى حيـاة اتوتأثير, الحاضر
 ."الفرد كلها

وهى فكرة غير منطقية لأنه على النقيض من ذلـك فـإن الـسلوك الـذ￯ كـان فى 
 كـما أن . فى الحـاضراًن ضروريـ قـد لا يكـواًوقت ما وظروف معينة يبدو ضروريـ

 .التعلل بالماضى قـد يـستخدم كعـذر أو مهـرب أو تبريـر لتجنـب تغيـير الـسلوك
كما يدرك أنه يمكن ,  من حياتهاً هاماًويعترف الشخص المتعقل أن الماضى يمثل جزء

وتمحـيص الأفكـار , تغيير الحاضر عن طريق تحليل المـؤثرات والأحـداث الماضـية
ودفع نفسه إلى التصرف بطريقة مختلفـة فى الوقـت , المكتسبة منها ذات التأثير الضار

 .الراهن
ينبغى على الفرد أن يحزن لما يصيب الآخرين من اضطرابات ويحدث لهم " −١٠

 ."من مشكلات

لأن الفـرد الـذ￯ يهـتم , وفى رأ￯ إليس أن هـذه فكـرة خاطئـة أو غـير منطقيـة
 والشخص المتعقـل أو المنطقـى هـو .ن قد يهمل مشاكله الخاصةبمشكلات الآخري

ثم يحاول أن يـساعدهم ,  لهاً أو مؤذياًالذ￯ يحدد ما إذا كان سلوك الآخرين مضطرب
فإنه يتقبل هذا السلوك ويحاول التخفيف , وإذا لم يكن بوسعه عمل شئ, على التغيير

 .من آثاره بقدر المستطاع
وهـذا الحـل يجـب , امـل لكـل مـشكلة حـل صـحيح أو كاـًهناك دائم" −١١

 ."التوصل إليه وإلا فإن النتائج سوف تكون خطيرة أو مؤلمة

 ￯وهذا فرض أو فكرة غير معقولة لأنه لا وجود لحل كامـل صـحيح وحيـد لأ
, لقـا إلى الخوف أو القــل يقودنـذا الحـمشكلة وأن الإصرار على العثور على مثل ه
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والـشخص المتعقـل , قد يؤد￯ إلى حلول أضـعفوأن السعى إلى الكمال فى الحلول 
ثـم يختـار أفـضلها , هو الذ￯ يحاول أن يتوصل إلى حلول كثيرة ومتنوعة للمـشكلة

ة ـورة مطلقــد حـل كامـل بـصـمع التـسليم بأنـه لا يوجـ, وأكثرها قابلية للتنفيذ
 .للمشكلة

لفـرد وير￯ إليس أن مثل هذه الأفكار الخرافيـة غـير العقلانيـة عنـدما يتقبلهـا ا
فإنـه يكـون ) مع النفس(ويتبناها ويتم تدعيمها عن طريق التلقين والحديث الذاتى 

وعـدم الكفـاءة والقـصور , والقهر والـشعور بـالإثم,  للكبت والعدوانيةاًمستهدف
 .الذاتى ومن ثم الاضطراب النفسى

אאאאאW 
 الزاويـة فى الإرشـاد والعـلاج العقلانـى  هـو حجـر"ABCDEF"يعد نموذج 

 :الانفعالى السلوكى حيث تشير الحروف السابقة إلى ما يلى
)(Actvating Events الأحداث والخبرات المنشطة ￯أ )المثير(. 
)(Belief Systemمنظومة المعتقدات والتفكير ￯أ . 
)(Consequencesالنتائج أو العواقب المترتبة على نظام المعتق ￯دات أ. 
)(Disputingمناقشة الأفكار والمعتقدات اللاعقلانية وتفنيدها ￯أ . 
)(Effectt الأثر المعرفى الناتج ￯أ )إدراك الفرد بأن اعتقاده غير منطقى(. 
)(Feelingويعنى المشاعر والانفعالات الجديدة حول المواقف التى يتعرض لها . 

 .A B Cويوضح الشكل التالى العلاقة بين 
 
 
 

 العلاقة بين الحدث والتفكير والاستجابة) ٥(ل شك

CC
  جابةجابةالاستالاست

BB
منظومة التفكيرمنظومة التفكير

AA@@الحدث المنشط

A- 

B- 

C- 

D- 

E- 

F- 
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 حول المثـيرات الخارجيـة أو الأحـداث "A"حيث تعد أفكار الناس وقناعاتهم 
ّ أ￯ أن الطريقة التى يفكر بها الفـرد ويفـسر "C" هى ما يسبب النتائج "B"المنشطة 

, لانفعاليةوتقييماته الذاتية للأمور هى التى تحدد استجاباته ا, على أساسها الأحداث
 ومـن ثـم .وأن الخلل الوظيفى فى التفكير هو العامل المحدد للاضطراب الانفعـالى

ّويعلم المسترشد ,  مع هذه الأفكار اللامنطقيةاًفإن الإرشاد أو العلاج يتعامل أساس
ويستبدلها أو يغيرها بأفكار جديـدة أكثـر منطقيـة , أو المريض كيف يبطلها ويوقفها

 .وعقلانية
 :نيات الإرشادية والعلاجية مجموعة من الأساليب المختلفة هىوتضم الف

–CognitiveW 
وتهدف إلى مساعدة المسترشد على تفنيد أفكاره وفلسفته غير المنطقية وإعادة بناء 

 : ومـن بـين هـذه الأسـاليب.وعلى تكوين وتبنى أفكار منطقية بديلة, نظام تفكيره
الـشرح , وقـف الأفكـار, إعادة البناء المعرفى, ر اللاعقلانيةالتحليل المنطقى للأفكا

 .الدعاية المضادة للمعتقدات الخاطئة, والإقناع
–אEmotiveW 

وهى الفنيات الموجهة للعمل مع مشاعر المسترشد أو المريض وأحاسيسه وردود 
ير المـشروط للمـسترشد  ومن بينها التقبل غ.أفعاله نحو المواقف والمثيرات المختلفة

وأسـلوب النمذجـة , وأسـلوب لعـب الأدوار, على النحـو الـذ￯ يقـرره روجـرز
لمساعدة المريض على أن يشعر ويتـصرف بطريقـة مختلفـة إزاء الأحـداث والأشـياء 

 .ّالمكدرة
–BehavioristicW 

غـير وتهدف إلى مساعدة المسترشد أو المـريض عـلى الإقـلاع عـن الـسلوكيات 
أسـاليب ,  ومن بين هذه الفنيـات الواجبـات المنزليـة.المرغوبة وتعديلها أو تغييرها

, التخيـل الانفعـالى المنطقـى,  كـالتعزيز والعقـاب والتـشكيل;الإشراط الإجرائى
 .أسلوب الاسترخاء
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אאW 
 اًلمعلـم معتمـد بـدور ااً شـبيهاًيلعب المرشد أو المعالج فى العملية الإرشادية دور

 لـه اًعلى التعليم النشط للمسترشد ودفعه إلى التفكير بصورة أكثـر منطقيـة موضـح
وكيف أن مثابرته على أحاديثـه الذاتيـة غـير , نظام معتقداته الذ￯ أد￯ إلى اضطرابه

 :العقلانية هى السبب فى استمرار الاضطراب وذلك باتباع ما يلى
ودفـع المـسترشد أو , يـث الـذات الداخليـة إبراز الأفكار اللامنطقية وأحاد–أ 

 .المريض إلى استحضارها حتى تصبح فى مستو￯ انتباهه ووعيه
وتوضـيح العلاقـة بينهـا ,  البرهنة بدقة على عدم المنطقية فى أفكار المسترشد−ب

 .وكيف أنها مسئولة عن هذا الاضطراب واستمراريته, وجوانب اضطرابه
, ظر فى تفكيره وإدراكـه وتـصوراته الخاطئـة تعليم المسترشد كيف يعيد الن−جـ

, وحثه عـلى مناقـشة الـذات ومناظرتهـا, وكيف يتحد￯ أفكاره اللامنطقية ويبطلها
وتكرير أحاديث ذاتية منطقية جديدة أكثر عقلانية حتى يـتم اسـتدماجها وإحلالهـا 

 .محل الأحاديث القديمة

אאא 
لعلاج المعرفى فى كونها تؤكد على العلاقة الوثيقـة تشترك جميع أشكال الإرشاد وا

 فالجوانب المعرفيـة هـى التـى .بين الجوانب المعرفية والجوانب الانفعالية للشخصية
بمعنـى أن الانفعـالات , ّتولد الانفعالات والمشاعر السيئة والسلوكيات اللاتوافقية

 ., والقناعاتمحكومة بالتفكير والمعارف
 على أن الاضطراب الانفعالى والنفسى ينتج عـن A. Eiiis فقد ركز ألبرت إليس

وأن الشخص يبقى عـلى اضـطرابه عـن طريـق , التفكير غير العقلانى واللامنطقى
واسـتمرار أفكـاره ) الحديث مع الذات (Inner Speechالكلام أو الحديث الداخلى 

 .غير المنطقية
ّأو المحـرف لـد￯ الفـرد ّ على نـماذج التفكـير المـشوه A. Beckكما أكد إرون بك 

o b e i k a n d l . c o m



− ٨٥−@ @
 

وثنائيـة , ويشمل الاستنتاجات الخاطئة والمبالغة فى تـضخيم الأحـداث, المضطرب
 .والمبالغة فى التعميم, التفكير

 فقد ذهب إلى أن الاضطرابات النفسية تنتج عن V. C. Raimyأما تشارلز ريمى 
عـراض الأفكار والمفاهيم أو التصورات الخاطئـة التـى تتجمـع فى زمـلات مـن الأ

 .الخاصة بكل اضطراب
, وقد سبق تناول العلاج العقلانى الانفعالى السلوكى لألبرت إلـيس فـيما سـبق

 .ونعرض فيما يلى للعلاج المعرفى لد￯ كل من بك وريمى
WאאW 

  وأكثـر واقعيـة أبـسطاً أن النمـوذج المعـرفى يقـدم تفـسيرBeckير￯ آرون بك 
حيث يقوم على أسـاس , لمرضى من التحليل النفسى أو النظرية السلوكيةلمشكلات ا

وتوقعــاتهم , واتجاهــاتهم وآرائهــم, أن مــا يفكــر فيــه النــاس بطريقــة غــير واقعيــة
وما يقولونه لأنفسهم له صـلة وثيقـة , وأحكامهم وتفسيراتهم الخاطئة, وإدراكاتهم

كمه أفكار خاطئة حـول  تح– ً مثلا– فتفكير مرضى الاكتئاب .بسلوكهم المضطرب
 .وهى أفكار تصبغ حياتهم بصبغة التشاؤم, وحول العالم وحول المستقبل, أنفسهم

كما يذهب بك إلى أن ردود الأفعال الانفعالية ليست استجابات مبـاشرة أو آليـة 
وإنما يجر￯ تحليل هذه المثـيرات وتفـسيرها مـن خـلال النظـام , للمثيرات الخارجية
وقد تنشأ الاضطرابات النفسية عن عدم الاتفاق أو التناقض , فردالمعرفى الداخلى لل

 .)١٩٩٠, سونباتر(الداخلى والمثيرات الخارجية بين هذا النظام 
 مـن المعـانى التـى يـضفونها أو اًوير￯ أن الناس يـستجيبون للأحـداث انطلاقـ

ة وأن المعنى الخاص لحادث ما هو الذ￯ يحدد استجاب, يصبغونها على هذه الأحداث
 كما أن طبيعة الاسـتجابة الانفعاليـة أو الاضـطراب الانفعـالى .المرء الانفعالية إزاءه

لد￯ الفرد تتوقف على ما إذا كان هذا الفـرد يـدرك الأحـداث عـلى أنهـا إضـافة أو 
تهديد بالنسبة لمجاله الشخصى الذ￯ يتألف مـن جملـة الأشـياء التـى يعطيهـا أهميـة 

محمـد (لمجـال توجـد الـذات أو مفهـوم الـذات ومن بينها وفى قلب هـذا ا, خاصة
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￯فالحزن ينشأ من إدراك المرء فقد شئ ذا قيمة بالنسبة له) ١٩٩٤, محروس الشناو ,
 . عن الشعور بالتهديد للذات البدنية أو النفسيةوالقلق ينجم

 :ومن الخصائص الأساسية لتفكير ذو￯ الاضطرابات النفسية
 تفـسير الأحـداث مـن وجهـة النظـر  وتعنى:Personalization الشخصنة –أ 

 .الشخصية للمضطربين والمرضى وبشكل غير موضوعى على أنها تنطبق عليهم
 ويعنى التفكير بصورة متطرفة ومطلقـة :Polarization التفكير المستقطب −ب

ويـرتبط ذلـك بالتجريـد ..) .معـى أو ضـد￯, خطـأ أو صـواب, إما خير أو شر(
 .والتعميم الزائد, ￯والاستنتاج الاختيار, الانتقائى
 حيــث يخــضع كــل اضــطراب مــن :Law of Roules قــانون القواعــد −جـــ

الاضطرابات النفسية لمجموعة من المعتقـدات والمثاليـات التـى تعمـل كقواعـد أو 
 .ولا يمكن تحقيقها أو إشـباعها,  تعسفى بشكلضوابط مطلقة ومتطرفة تستخدم

 : للحزن والاكتئاباًاستعدادومن بين هذه القواعد التى تجعل الناس أكثر 
 .إلخ.. .اً وغنياً ومشهورً ومقبولااً ينبغى أن أكون ناجحاًلكى أكون سعيد -
 .إذا ارتكبت خطأ فلست كفأ -
 .)١٩٩٠, باترسون(فإنه لا يحبنى , عندما يخالفنى أحد -

אאW 
فـسيرات والت, يهدف العلاج المعرفى إلى تصحيح التفكير الخـاطئ غـير الـواقعى

والمبالغات الشديدة فى , والأحكام غير الصحيحة, والاستنتاجات الخاطئة, الخاطئة
وفى تغيير طـرق , كما يهدف إلى استخدام الطرق العلمية فى حل المشكلات, التعميم

 .العملاء فى تفسير المواقف والخبرات
 :ومن بين الأساليب والفنيات المستخدمة فى ذلك

ة التى تعرقل التعامل مـع خـبرات الحيـاة ومواقفهـا رصد الأفكار غير السوي -
وتـؤد￯ إلى ردود أفعـال شـديدة , ّوتشوش على الاستقرار الـداخلى للفـرد, بكفاءة
 .مؤلمة
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المريض التركيز على الأفكار الآلية والمعتقدات والتعلـيمات / تعليم المسترشد  -
 .الذاتية والتصورات التى تحدث فيما بين المثير والاستجابة

واسـتخدام قواعـد , وتمحيـصها مـع الواقـع, يق الاسـتنتاجات الخاطئـةتدق -
 .اًبحيث يصبح نمط التفكير منطقي, البرهان العلمى

تغيير القواعد بمعنى استبدال القواعد غير المنطقيـة والأحكـام المطلقـة التـى  -
 ومـن .تستخدم بشكل تعسفى وغير ملائم بأحكام وضوابط أخـر￯ أكثـر واقعيـة

 مـن الـشعور ًاعد غير الواقعية التركيـز عـلى الخطـر والتهديـد بـدلاأمثلة هذه القو
 ومنهـا . مـن التقبـلًوعلى الشعور بالنبذ بـدلا,  من السرورًوعلى الألم بدلا, بالأمن
 ً من مثل ينبغى أن أكـون دائـمااً التى يتوجب تنفيذها عمليShoulds الينبغيات اًأيض

 . أ￯ مشكلة على حلاًوينبغى أن أكون قادر, فى المقدمة
WאאאMisconception HypothesisW 

وتقوم على أساس أن الجوانب , V. Aaimyواضع هذه النظرية هو فيكتور ريمى 
ــالات ــشاعر والانفع ــم الم ــة تحك ــن , المعرفي ــتج ع ــسية تن وأن الاضــطرابات النف

 ومن ثم فإن تعـديل هـذه .طئةالاقتناعات أو التصورات والمعتقدات والمفاهيم الخا
 ويعـد خطـأ . بـالواقع يـؤد￯ إلى تحـسين التوافـقاًالتصورات لتصبح أكثـر ارتباطـ

فالتصورات الخاطئة عـن الـذات قـد , التصور عن الذات هو الأكثر محورية وأهمية
وقـد تـدفع بـه إلى سـلوك , تحد من أنواع السلوك التى يرغب الفرد المـشاركة فيهـا

 .متهور أو مضطرب
وتوجـد , ُتتجمع التصورات الخاطئة فى مجموعات أو زمـلات مـن الأعـراضو

,  من المفاهيم الخاطئة تمثل المجموعات التشخيصية الرئيسةClustersخمسة تجمعات 
بالإضافة إلى تجمعين آخرين يـشيع وجودهمـا فى حـالات المـسترشدين أو المـرضى 

 .اًعموم
אאאW 

 :م الخاطئة التى يسهل التعرف عليها لد￯ حالات الاكتئابمن بين المفاهي 
 . وبلا أملاًأنا الآن وكنت فى الماضى وسوف أكون فى المستقبل يائس −١
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 .اًأنا الآن وكنت فى الماضى وسوف أكون فى المستقبل عاجز −٢
 .أنا الآن وكنت فى الماضى وسوف أكون فى المستقبل لا قيمة لى −٣
 .اًأنا لن أتماثل للشفاء أبد −٤
 . على الاشتراك فى الأنشطة العاديةاًأنا لست قادر −٥
 .وأشعر بالقنوط لدرجة أن الحل الوحيد أمامى هو الانتحار, أنا آثم −٦
 .اًوربما أصبح مجنون, أنا فاقد لعقلى −٧
 .أنا المسئول وحد￯ عن حالتى −٨
 .أنا مرفوض من الآخرين لأننى لا قيمة لى على الإطلاق −٩

 :فاهيم الخاطئة التى من بينهاًويتبنى الوسواسيون كثيرا من الم 
ًينبغى على أن أكون دائما −١  . بىاً حى الضمير وموثوقً منظمااً دقيقَّ
 .أنا لا استطيع أن أطيق القذارة والميكروبات −٢
 .أنا يجب أن أضبط كل شئ وكل شخص بما فى ذلك نفسى −٣
 .أنا أعتقد أن التفاصيل مهمة فى كل شئ −٤
 .ن مهما كان الثمًأنا يجب أن أكون فعالا −٥
 .ينبغى ألا أثق فى أ￯ إنسان −٦
 . وعلى صوابًأهم الأشياء عند￯ أن أكون مستقيما −٧

 :أما الشخصيات الهستيرية فإنها تظهر المفاهيم الخاطئة التالية 
 .اً مخادعاً حنما أكون عابثًأنا أكون فعالا −١
 .لا يمكننى تحمل الإحباط وخيبة الأمل −٢
 .استطيع تحقيق أهدافى, عندما أتصنع دور العاجز أو المعتمد على الغير −٣
 . عما أعانيه من مشكلاتًولست مسئولا, أنا ضحية −٤
 . من الاهتمام والمساعدة من الآخريناًإننى استحق مزيد −٥
 .لد￯ اهتمام قليل بالجنس −٦
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 ثلاثـة Phobiasوتظهر لد￯ الأشخاص الذين يعانون من المخـاوف المرضـية  
 :تجمعات من المفاهيم الخاطئة

 .و شئ خطيرالشئ الذ￯ أخاف منه ه −١
 .قد أنهار وأتحطم عندما يظهر الشئ الذ￯ أخاف منه −٢
 .أنا لا استطيع التخلص من خوفى من هذا الشئ الذ￯ أخافه −٣

أعراض الأوهام, والعجز عن إدراك الواقـع أو ويظهر لد￯ المرضى بالبرانويا  
 .الحقيقة, والمحتو￯ المشوش للتفكير, وأوهام الاضطهاد

Wאא 
 وتتمثل فى الاعتقاد الخاطئ والخوف الشديد مـن :Phrenophobiaفوبيا العقل 
 ويظهـر لـد￯ المـرضى بهـذا . غير عاد￯ بالدماغ قد يؤد￯ إلى الجنـوناًأن هناك شيئ

 :الاعتقاد خمسة من المفاهيم الخاطئة هى
مشاعر￯ المؤلمة المستمرة مـن الخـوف والقلـق تـشير إلى أننـى اقـترب مـن  −١
 .نالجنو

 .إن فشل ذاكرتى وتشوشها يشير إلى إنهيار عقلى −٢

 .ما أعانيه من صعوبة فى التركيز يدل على اضطراب عقلى أكيد −٣

 .إن التهيج وحدة الطبع عند￯ يشيران إلى اضطراب عقلى شديد −٤

فـإن اسـتمرار عـدم نـومى , )الجنـون(إذا لم تؤد هذه الأعراض إلى الذهان  −٥
 .سوف يؤد￯ إلى ذلك

 :Special - Personكتصور خاطئ الشخصية المهمة 
, ينمو لد￯ بعض الناس مفهوم خـاطئ عـلى أنـه شخـصية مميـزة وغـير عاديـة

ط بهـا مـن ـة ومـا يرتبــى تأكيد الأهمية الذاتيــدة فـوينطو￯ ذلك على المبالغة الزائ
, والخــيلاء والغــرور, والتكــبر والغطرســة, مــسميات كعقــدة العظمــة أو التفــوق

فـإذا مـا شـعر بالتهديـد فإنـه , عل الآخرين يعترفون بتفوقـهوالانشغال المستمر بج
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وإذا لم ينجح دفاعه ينتج عـن ذلـك مـشكلات , ينبر￯ للدفاع عن تفوقه بشكل فظ
 .نفسية خطيرة

وتشيع لد￯ الأفراد الذين يعانون من الغرور والاستعلاء ستة معتقدات مزيفة أو 
 :خاطئة هى

 .يجب أن اتحكم فى الآخرين −١

 . الآخرينأنا متفوق على −٢

 .يجب ألا اتفاهم مع أحد −٣

 .أنا أعانى من إحباطات أكثر من الآخرين −٤

 )١٩٩٠, باترسون (.َّعلى أن أثق بالآخرين −٥

وهكذا فإن التصورات الخاطئة هى عبارة عن معتقدات وقناعات كاذبـة وقويـة 
 . تغييرها أو التخلص منهااًإلى الحد الذ￯ يصعب معه أحيان

ــ ــاًويهــدف العــلاج وفق ة التــصور الخــاطئ إلى اكتــشاف هــذه المفــاهيم  لنظري
, والتصورات الخاطئـة التـى تكمـن خلـف الـسلوك المـضطرب أو غـير المرغـوب

والعمل على تغييرها باستخدام جميع الأساليب والطرق المختلفـة التـى يـستخدمها 
المعالجون من مختلف المدارس وليس بمجرد الطـرق المحـدودة للإرشـاد والعـلاج 

تخدم المعالجون أربع طرق تستخدم مع معظم أساليب العلاج لإظهـار  ويس.المعرفى
الدليل أو المعلومات التى يمكن أن ينتفع بها المسترشد أو المريض لتصحيح مفاهيمه 

 :وهى, الخاطئة
١–אאאSelf - ExaminationW 

فى والانـدماج , وذلك عن طريق تشجيع المسترشد عـلى التفكـير حـول الـذات
وقد يؤد￯ ذلـك إلى اكتـشاف خـصائص للـذات وللآخـرين لم , استكشاف الذات
وأن يكتشف المسترشد أو المريض بنفـسه المعلومـات الـضرورية , تكتشف من قبل

 .لتحديد وتغيير واحد أو أكثر من مفاهيمه الخاطئة
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٢–אאאExplanationW 

ــول ا ــاشرة ح ــيحات مب ــديم التوض ــى تق ــشكلة أو ويعن ــة بالم ــاهيم المتعلق لمف
وإبراز المعلومات التى لا يعرفها المسترشد أو المريض أو التى لا يعدها , الاضطراب

 .هامة
٣–אאSelf - DemonstrationW 

ويشير إلى أ￯ أسلوب يشجع به المرشـد أو المعـالج المـسترشد عـلى المـشاركة فى 
وملاحظة تـصوراته , ا معايشة أفكاره الزائفةمواقف واقعية أو تخيلية يستطيع خلاله

, وزيادة استبـصاره بهـذه التـصورات, الخاطئة حول ذاته وحول علاقاته بالآخرين
 .والتوصل إلى أدلة مباشرة تفيد بأنه يستطيع تغييرها

٤–VicariationW 

شد أو ويتضمن هذا الأسلوب تقـديم نمـوذج يـؤد￯ نـشاط مـا ويقـوم المـستر
 وخـلال .ويشجع على تخيـل نفـسه وهـو يـؤد￯ النـشاط ذاتـه, العميل بملاحظته

ملاحظة أداء النموذج يصحح مفاهيمه الخاطئة عن طريق إدراك أنها خطرة أو غـير 
 .سارة

אאFאEEclectic 
 وهـى Middle of the Roadيطلق على هذه الطريقة أسلوب منتـصف الطريـق 

 اختيارية توفيقية تعنى بتوظيف حصيلة من أفضل وأنسب العناصر والمفاهيم طريقة
 فى طريقـة اًودمجهـا معـ, والإجراءات المستوحاة من عدة أنظمة أو طـرق إرشـادية

, واحدة لخدمة احتياجات المسترشد ومساعدته على تحقيـق أهدافـه بـشكل أفـضل
لفة بالعمل مع شخـصيات ويسمح هذا التركيب أو التوليفة من طرق الإرشاد المخت

 .ومد￯ واسع من المشكلات, ذو￯ خـصائص مختلفة من المسترشدين
 :ويقوم الأسلوب الانتقائى على افتراضين هما

ومـن ثـم , أن الأفراد يختلفون فى مقدرتهم على التكيف مع الحياة ومـشكلاتها -
 .يحتاجون إلى طرق مختلفة من المساعدة
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- ￯علم يفترض تحديد المشكلة وعلاجهـا أن التشخيص المناسب يعد أساسا لأ 
 ) ١٩٩٦, استيوارت (.بطريقة مناسبة

ويتطلب الإرشاد الانتقـائى أو الخيـار￯ أن يكـون المرشـد عـلى معرفـة واسـعة 
لكى يختار منها ما هو , ومزاياها وعيوبها, وخبرة بكل الطرق والأساليب الإرشادية

إضـافة إلى , يـة الإرشـادوظـروف عمل, ومشكلته, اكثر ملاءمة لشخصية المسترشد
ومهارتـه فى التنقـل مـن طريقـة إلى , حياديته ومرونته وعدم تعصبه لإحد￯ الطرق

￯وتقبله للأفكار الجديدة, أخر. 
 – ٤٠٦ :١٩٩٨(وفى معرض تقييم الإرشـاد الانتقـائى يـذهب حامـد زهـران 

 :إلى أن من أهم مميزاته ما يلى) ٩٨−٩٦ :١٩٩٣(وستيوارت ) ٤٠٧
 .ئدة إرشادية بأية طريقةتحقيق أكبر فا -
- ￯يمثل الانفتاح العقلى دون تحيز أو جمود فكر. 
 .يوسع أفق المرشد ويجعله أكثر حيوية من الناحية المنهجية -
 .ّيزيل الملل والروتينية بالنسبة للمرشد وينوع خبراته -
 .يساعد المرشد على تقديم خدمات إرشادية بطريقة أكثر فعالية -
ليب النظرية, واختيار أفضل العناصر فى طرق الإرشاد التنوع والمرونة فى الأسا -

 .ًودمجها معا يسمح للمرشد بالعمل مع شخصيات مختلفة من المسترشدين
 :كما أن من أهم عيوبه

 .ليس له فلسفة ثابتة -
قد يؤد￯ الانتقـال مـن طريقـة إلى أخـر￯ أثنـاء عمليـة الإرشـاد إلى حـدوث  -

 .تغييرات مفاجئة وبلبلة وارتباك
-  ￯عملية التوفيق بين أكثر مـن طريقـة إرشـادية إلى طريقـة غريبـة غـير قد تؤد

 .متكاملة التكوين, غير واضحة المعالم
أغلب المرشدين لا يملكون التدريب العلمى والتشخيص الضرور￯ للإرشـاد  -

 .الانتقائى الناجح
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אאא 
وحـدة الأوليـة الأسرة ككـل باعتبارهـا ال عـلى￯ يؤكد الإرشاد والعلاج الأسر

, مـن مـشكلةى يعـان￯ وليس الفرد المضطرب أو الـذى والعلاج￯ للعمل الإرشاد
وأن الفرد , مصدر الصحة أو الاضطرابى أساس أن منظومة الأسرة ه وذلك على

مقدمتها  فىى البيئة والت بخصائصه وشخصيته الراهنة هو نتاج تفاعلاته وعلاقاته فى
 المـؤثرة فىى نشأ فيها باعتبارها القـوة العظمـى لتتفاعلاته وعلاقاته داخل الأسرة ا

ومن ثم فإن تفسير نمو شخصية الفرد واضطرابها يمكن الوصـول إليـه مـن , نموه
 .دراسة أسرته

منظومــة الــزوج ى إن منظومــة الأسرة تتكــون مــن عــدة منظومــات فرعيــة هــ
ومنظومــة الأسرة , ومنظومــة الإخــوة, ومنظومــة الأب والأم والطفــل, والزوجــة

 ويساعد تفاعل هذه المنظومـات الفرعيـة, بتفاعلاتها مع الأسرة الممتدة والأصدقاء
تلبيــة  مقــدرتها عــلى￯ تحديــد الوظــائف الأسريــة ومــد مــع بعــضها الــبعض عــلى
 اً إن هـذه المنظومـات الفرعيـة يمكـن أن تكـون مـصدر.احتياجات أفـراد الأسرة

 . للضغوط النفسيةاًأو مصدر, لتدعيم الأسرة
ى تلـك الطريقـة التـ عـلىى من منظور منظوم￯ علاج والإرشاد الأسرويركز ال

أنـه نتيجـة للطريقـة  المـرض عـلى وينظـر إلى, تنتظم وتتركب بها المنظومة الأسريـة
يحدث التغير المطلوب فـإن الاهـتمام ى أنة لك وعلى, تنتظم بها المنظومةى الخاطئة الت
الجوانب النفسية الداخليـة   علىتغيير منظومة العلاقات بدلا من التركيز ينصب على

 أو تغيير الفرد صاحب المشكلة ولكـن بـشكل غـير مبـاشر عـن )المضطرب(للفرد 
 :￯١٩٩٤ محـروس الـشناو(ونـسيجها  الأسرة طريق تغيـير تركيـب العلاقـات فى

من أن عددا كبـيرا مـن ) ٧٨: ١٩٩٩(ى ويؤكد ذلك ما ذهب إليه علاء كفان) ٤٤٤
عندما تبـين لـه ￯ العلاج والإرشاد الأسر شاد قد تحول إلىالمعالجين والممارسين للإر
وتبنيــه أســاليب ومــداخل ى أو العلاجــ￯ الموقــف الإرشــاد أن تــضمين الأسرة فى

حددتـه الأسرة ￯ إرشاد الفرد الذ هو الضمان لنجاحه فى￯ الإرشاد والعلاج الأسر
 .كمسترشد أو كمريض
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 أفـراد المنظومـة الأسريــة عملية مـساعدة فى￯ ويتمثل العلاج والإرشاد الأسر
وتوعيتهـا , فهم الحياة الأسرية ومسئولياتها وما يتعلق بها من حقوق وواجبات على

, وإشـباع احتياجـاتهم, بأصول عملية التنشئة الاجتماعية وأساليب معاملـة الأبنـاء
تغيير سلوك أفـراد الأسرة والعلاقـات فـيما بيـنهم بـما يكفـل اختفـاء  والعمل على
￯ ويحقق التوافق الأسر, وتماسكها وسعادة الأسرة واستقرارها, ضطربالسلوك الم

 .والصحة النفسية السليمة
אאW 

مـن الأسرة وبنائهـا والعلاقـات والتفـاعلات ￯ يتخذ الإرشاد والعلاج الأسر
ا ـا لاحتياجـات أفرادهــإشباعهـ￯ ومـد, اـوالمناخ السائد فيه, القائمة بين أفرادها

 اًمعتلـة وظيفيـ￯  وأخـر Functionalيا ـة وظيفـر فعالـاك أسـ فهن.ازهـكور ارتـمح
Dys Functional  أ ￯غير مشبعة لاحتياجات أفرادها المختلفة. 

 : إلى أن المناخ غير السو￯ فى الأسرة يتسم بكل من) ١٩٩٩(يذهب علاء كفانى 
معاملـة الـشخص كـشئ وتجريـده مـن ى وتعنـ Dehumanizationاللا أنسنة  -
 .ذاته ائصه الإنسانية والنظر إليه كأداة لتحقيق أهداف معينة وليس كغاية فىخص
الحب المصطنع أو الزائف للطفل واتخاذ الوالدان للطفـل وسـيلة لتحقيـق مـا  -

 .ينقصهما
, اتجـاه تمـايز هــويته الشخـصية تحول دون نمو الطفـل فىى الأسرة المدمجة الت -

كما تحـول دون , رره من العلاقة الوالديةوتمنع تح, والانفصال والتصرف باستقلالية
 .تمايز الأبناء فيما بينهم

فيظـل , الأسرة بحيث لا يخرج كل فرد عن الدور المسموح به جمود الأدوار فى -
 . به طوال الوقتالفاعل فاعلا والمفعول به مفعولا

وتميزهـا عـن  أسر المـرضى تحـدث فىى أن من العمليات المرضية الت كما يشير إلى
والعزلـة الاجتماعيـة ,  الانقسامات والانحرافـات داخـل الأسرة: من الأسرغيرها
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تعليم الأبنـاء وتـسهيل تحـررهم مـن الأسرة وإعاقـة  والفشل فى, والثقافية للأسرة
 .والهوية الجنسيةى التنميط الجنس

￯التى يتناولها الإرشاد الأسر ￯ومن بين المشكلات الأخر: 
أسرتـه لديـه ى تنمـ￯  كالطفـل الـذل;مشكلات الحالات الخاصة من الأطفـا -

, ذي الإعاقــةوالطفــل , أو قــاصرا عــاجزا قليــل الحيلــة, الاعتقــاد بكونــه متميــزا
, والذكر بين إخوة إناث, والوحيد, والطفل الأكبر أو الأصغر, والموهوب والمتفوق

 .بين إخوة ذكورى والأنث
  عــلىاًب ممــا يــؤثر ســلالاضــطراب العقــلى أو النفــسى أو الــسلوكى للوالــدين -

, ة للأبنـاءـئة السليمـالتنشى ـما بوظائفهما فـول دون قيامهـويح, العلاقات الأسرية
المخـدرات أو  الإدمـان عـلى وقد يجعلهـما قـدوة سـيئة للأبنـاء مـثلما هـو الحـال فى

 .الكحوليات

,  كالتـسلط والإكـراه والقـسوةأساليب التنـشئة الوالديـة اللاسـوية للأبنـاء; -
والـرفض والإهمـال , والتـدليل والحمايـة المفرطـة, المعاملـة  فىوالتفرقة والتذبذب

 .وغيرها.. .والنبذ
- ￯أو وفـاة أحـد ى بـالطلاق أو الهجـر العـاطف التفكك وسوء التوافـق الأسر

 .واشتداد الخلافات الأسرية, الوالدين أو غيابه

 .اضطراب العلاقات بين الإخوة -

 .اضطراب العلاقات بين الوالدين والأبناء -

الشئون  والمشكلات الناجمة عن تدخل الأقارب فى ت عقوق الوالدين,مشكلا -
 .أو خروج المرأة لميدان العمل, الأسرية

 : ويستخدم المعالجون والمرشدون الأسريون مداخل مختلفة فى عملهم من بينها
ضـوء  تفـسير الـسلوك الـراهن عـلى يركز على￯ الذى النفس المدخل التحليلى -

, يل العوامـل الداخليـة الكامنـة وراء سـلوك أفـراد الأسرةتحل وعلى, وقائع الماضى
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والكشف عن العوامل , اللاشعورية للعلاقات والتفاعلات الأسريةى وتحليل المعان
, وزيـادة استبـصار أفـراد الأسرة بطبيعـة المـشكلة, اللاشعورية المرتبطـة بالمـشكلة

تفـاعلاتهم الأسريـة وتعديل معتقداتهم وتفاعلاتهم واتجاهاتهم نحو أنفسهم وتغيير 
وفهــم , والمقاومــة, وتحليــل الطــرح أو التحويــل, الىالتفريــغ الانفعــ معتمــدا عــلى
 .الإسقاطات

السلوك الراهن وظروف اكتـسابه أو تعلمـه  يركز على￯ الذى المدخل السلوك -
فهم العوامل والأحداث البيئية السابقة واللاحقـة  وعلى, الماضى أكثر من البحث فى

فنيـات  وإعادة تعلم سلوكيات جديدة معتمـدا عـلى, طلوب تعديلهالسلوك الم على
والتـدريب , وحــل المـشكلات￯,  كالاقتـصاد الرمـزى;العلاج والإرشاد السلوك

 .وغيرها￯ التوكيد

عـادات التفكـير الخاطئـة   تغيـير ويؤكد عـلى: والانفعالى−ى المدخل العقلان -
, والاضطرابات الانفعالية توالأفكار اللاعقلانية أو اللامنطقية كأساس للمشكلا

منـه أحـد ى يعان￯ وتبصير أفراد الأسرة بالعلاقة بين تلك الأفكار والاضطراب الذ
, أفكار صحيحة وفلسفة منطقيـة جديـدةى وبضرورة تغيير المعتقدات وتبن, أفرادها

يمكنها من مواجهة التحـولات ى عقلانى أداء وظيف￯ مستو والوصول بالأسرة إلى
 .والتعامل مع الضغوط المرتبطة بها,  دورة الحياةوالتغيرات خلال

الاهتمام بالحاضر والعمل مع المنظومة الأسريـة   وتركز على:المداخل المنظومية -
 تغيير أنماط التفاعل بين أعـضائها وعـلى وعلى, بكاملها أو اثنين أو أكثر من أفرادها

وأنماط السلوك ى الوظيفتحسين أدائها  والعمل على, إعادة بناء الخبرة وتنظيم الأسرة
 .حل المشكلات ومقدرتها على, النوعية
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אאא 
١- אאWIndividual Counseling 

بين مرشد ومسترشد ￯ تجرى تلك العملية التفاعلية الت إلى￯ يشير الإرشاد الفرد
تقلة مـع الفرد كحالـة خاصـة مـس  وهو يركز على.وجها لوجه￯ وتجر, واحد فقط

, إطــار خلفياتــه وعلاقاتــه وخبراتــه الشخــصية وفى, الاهــتمام بمــشكلاته الفرديــة
 وتنمية مقدرتـه عـلى, وتفسيرها, الاستبصار بها وبأبعادها وأسبابها ومساعدته على

 .حلها بنفسه واتخاذ القرارات مستقلا تحمل المسئولية فى
الإرشاد وبرامجه ويمثل مع عملية  بمثابة نقطة الارتكاز فى￯ ويعد الإرشاد الفرد

برنـامج متكامـل ￯ أ عنهـا فىى ولا غنـ, وجهـين لعملـة واحـدةى الإرشاد الجماع
فيمهـد ى قبل الإرشاد الجماعـ￯ وقد يبدأ الإرشاد الفردى, للتوجيه والإرشاد النفس

جماعيـة أو ￯ جلـسات أخـر￯ كما قد تتخلل جلسات الإرشاد الفرد, له أو العكس
 ) ١٩٩٨, حامد زهران( .العكس

 :ويستخدم الإرشاد الفرد￯ فى حالات معينة من بينها
واهتمام مكثف , تركيز خاص تحتاج إلىى المشكلات ذات الطبيعة المعقدة الت -

 .من المرشد
يشعر المـسترشد ى والت, تتسم بالخصوصية الشديدةى المشكلات الفردية الت -

تتطلب سريـة تامـة ى والت, ويعجز عن الحديث عنها أمام الآخرين, إزاءها بالخجل
 .بحيث تنحصر بين المرشد والمسترشد

  .لا يمكن تناولها بفاعلية عن طريق الإرشاد الجماعيى المشكلات الت -
تسمح بممارسة الإرشـاد ى عندما لا تتوافر التسهيلات البشرية والمكانية الت -

 )٩٩٩ماهر محمود عمر , ١٩٩٨, حامد زهران( .الجماعي
٢ JאאWGroup Counseling 

هو عملية ديناميكية اجتماعية منظمة تفاعلية تضم مجموعة مـن ى الجماع الإرشاد 
, الأفراد يعانون من صعوبات أو مـشكلات نفـسية أو اجتماعيـة أو سـلوكية معينـة
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يحـاولون بالتعـاون مـع المرشـد تحقيـق أهـداف مـشتركة , ويحملون هموما مشتركة
وراشد ￯ بشير الرشيد (. يتم الإعداد المسبق لهالتجاوز ما يعانون منه خلال لقاءات

 ) ٢٠٤: ٢٠٠٠, السهل
تتراوح مـن خمـسة (بالتعامل مع جماعة من المسترشدين ى الإرشاد الجماعى ويعن

 أو – كتلاميـذ فـصل مـا – قـد تكـون طبيعيـة )الأكثر  علىاعشر مسترشدى اثن إلى
 إلا أن أعضاء هـذه –  كمجموعة آباء أطفال موهوبين أو متخلفين عقليا–مصطنعة 
كل الأحوال يجب أن تتشابه مشكلاتهم أو اضطراباتهم بـشرط ألا تكـون  الجماعة فى

كـما يـشترط ألا تتـسم بالخـصوصية , اضطرابات حادة أو أمراض نفسية أو عقليـة
 .الشديدة أو تستلزم درجة عالية من السرية

ومـن , ينوتتشكل هذه الجماعـات مـن الأطفـال والـشباب والراشـدين والمـسن
ومـن المؤسـسات التعليميـة والتجاريـة , ومن الآبـاء والأمهـات, الذكور والإناث

الاحتياجـات ￯ وغيرها لمـساعدة الأفـراد العـاديين وذو.... .والصناعية والنوادي
أو ى أو الاجتماعـ الخاصة الـذين يعـانون مـن مـشكلات سـوء التوافـق الشخـصى

 .أو المهني￯ التربو
 للوقـت وتـوفيرا, النفقـات بكونـه أكثـر اقتـصادا فىى ويتسم الإرشـاد الجماعـ

المواقـف الاجتماعيـة  يمكـن حلهـا فىى وملاءمـة لتنـاول المـشكلات التـ, والجهد
وتنميـة , كما يوفر فـرص المـساندة الانفعاليـةى, كمشكلات سوء التوافق الاجتماع
شد ويقلل من شعور المـستر, والتعلم من الآخرين, العلاقات والمهارات الاجتماعية

مـن مـشكلات ى يعان￯ ويزيد من طمأنته بأنه ليس الوحيد الذ, بالانزعاج واليأس
هـذا ,  من الآخرينًأنه احسن حالا إعادة تقييم نفسه على نفسية وربما دفعه ذلك إلى

تجـاوز  يساعد الأشخاص الخجولين والمنطوين عـلىى فضلا عن أن الإرشاد الجماع
 .عزلتهم

لا ى الإرشـاد الجماعـ أن دور المرشـد فى لىإ) ١٩٩٦:١٢٢(ويذهب سـتيوارت 
يـستطيع مـن ￯ حيث يقوم بتـوفير الجـو الـذ￯ الإرشاد الفرد يختلف أساسا عنه فى

وإبداء آرائهم من خلال التعبير عن اتجاهـاتهم , خلاله الأفراد الإفصاح عن تجاربهم
 .ومشاعرهم
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ى الجماعى لنفسالإرشاد ا المبادئ الواجب مراعاتها فى  كما يلخص نقلا عن بيكلى
 :ومن بينها

 . لديه فهم جيد بدينامية الجماعةاً خبيراًأن يدير العملية الإرشادية مرشد -
ى,  العمـر الزمنـ:مراعاة التجانس بين أعضاء الجماعة الإرشادية من حيـث -

 .طبيعة المشكلة, الحالة الاقتصادية, الخلفية العلمية
 .اًعشر عضوى ألا يتجاوز عدد الأعضاء اثن -
 .تجاوز مدة الجلسة ساعة واحدةألا ت -
الأقـل مـن  جلـسة واحـدة عـلىى يفضل أن تعقب جلسة الإرشاد الجماعـ -

  مثل هذه الحالة حـصول الأعـضاء حيث يرجح فى, بكل مسترشد￯ الإرشاد الفرد
 .)١٩٩٦:١٢٣,  ستيوارت:فى(فائدة أكثر ونتائج دائمة  على

ة لعـل منهـا أن الإنـسان عدة أسس نفسية اجتماعيـ إلىى ويستند الإرشاد الجماع
, والمساندة والتشجيع, الأمن والانتماء إشباع احتياجاته إلى إلىى يسعى كائن اجتماع

تعلـم  إلىى كـما يـسع, دعم الآخرين ومؤازرتهم وتعاطفهم وتقبلهم والحصول على
مـع النـاس ذلـك أن ى التفاعل الاجتماعـ وإلى, مهارات سلوكية واجتماعية جديدة

 .المشكلات والاضطرابات النفسية إلى￯  ما تؤداًية كثيرالعزلة الاجتماع
إرشادية هائلة تتمثل ￯ أن للجماعة قو إلى) ٣٢٣ :١٩٩٨(ويذهب حامد زهران 

 .المـسايرة, الجاذبيـة, الأمـن,  الخـبرة الاجتماعيـة:ى التفاعـل الاجتماعـ:كل من فى
  :المؤثرة فيما يلى￯ ويمكن توضيح بعض هذه القو

الأنـشطة  والانـدماج فى, الأخـذ والعطـاء  ويتمثـل فى:ىالتفاعل الاجتماع -
 والتغذيـة .جو من المودة والألفة والتماسـك وتبادل المشاعر والهموم فى, الاجتماعية

تغيـيره أو تعديلـه نحـو  الراجعة الفورية حول سلوك عضو الجماعة مما يساعد عـلى
وهكـذا , ةواكتساب مهـارات اجتماعيـ, معلومات جديدة والحصول على, الأفضل

 .يصبح أعضاء الجماعة الإرشادية أنفسهم مصدرا للإرشاد
 فرصة لتبـادل وتكـوين علاقـاتى  يتيح الإرشاد الجماع:الخبرة الاجتماعية -
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تطـوير   فىاًواكتـساب أنـماط سـلوكيه وخـبرات جديـدة ممـا يلعـب دور, اجتماعية
المتبادل فيما وتحقيق نوع من الاعتماد , شخصيات أعضاء الجماعة الإرشادية ونموهم
 .بينهم لمزيد من فهم مشكلاتهم وتوجيه أنفسهم

-  ￯تلزم الجماعة أعضاءها بمسايرة معاييرها الخاصـة :والمسايرةالدعم المعنو 
ومن أهم هذه المعايير التعبـير عـن المـشاعر والأفكـار , المتوقعى بالسلوك الاجتماع

لتفاعـل والـدعم وشـيئا فـشيئا ومـع زيـادة ا, السلبية بحرية وصراحة دون خـوف
المتبـادل تتحـسن دافعيـة الأعـضاء وتـزداد لطـرح مـشاعرهم وأفكـارهم ￯ المعنو

, كما يـزداد فهمهـم لـذواتهم وتقـبلهم لهـاى, وواقعى ومشكلاتهم بشكل موضوع
 .وتحـررهم من الضغوط, واستعداداتهم للتوافق والتغيير

אאא 
١ JאאFאEDirective Technique 

 _ Counselorأيـضا الإرشـاد الممركـز حـول المرشـد  هـذه الطريقـة يطلق على

Centered  أو حول الحقيقة fact _ Centered.لها أن ى  ويتضمن الافتراض الأساس
 الناس اتخاذ قرارات غالبا ما تتضمن معرفة وخبرة يكون المـسترشد قـادرا عـلى على

, ربما لتوتره أو تعجله أو عدم معرفتـه,  لديه الفرصة لذلكولكن لا تتوافر,اكتسابها
وباستخدام خبرة المرشد المدرب ومعلوماته وكفاءته المهنية يمكن تعليمه كيفية اتخاذ 

 ) ٨٩: ١٩٩٦ستيورارت ( .القرارات واختبارها
تتخذ ى وه, Williamson 1950الإرشاد ويليا مسون  وقد أسس هذه الطريقة فى

 :ىيق أهدافها هست خطوات لتحق
 وتشمل هذه الخطوة جمع البيانات والمعلومات من مختلف المصادر :التحليل −١

 .وبمختلف الطرق حول شخصية المسترشد ومشكلته بغرض الدراسة والفهم
وتنظيمهـا لتحديـد مـواطن   ويقصد به تلخيص هذه المعلومـات:التركيب −٢

  .المسترشد￯ القوة والضعف لد
 .شكلة وأعراضها وخصائصها ويتضمن تحديد الم:التشخيص −٣
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, تبعا لحالة المـسترشد تحديد مآل المشكلة أو تطورها المستقبلىى  ويعن:التنبؤ −٤
 .طبيعة المشكلة وحدتها وخطورتها￯ ومد

بما , حل المشكلة إجراءات عملية الإرشاد للوصول إلى  ويتمثل فى:الإرشاد −٥
ل الممكنـة واتخـاذ وتقديم النـصح بـشأن اقـتراح الحلـو, ذلك تفسير المعلومات فى

 .القرارات وإقناع المسترشد بها

 .وتقويم فاعليتها, متابعة تطور الحالة بعد إنهاء الإرشادى  وتعن:المتابعة −٦

أمـا المـسترشد فهـو مجـرد , المرشـد الإرشاد المبـاشر عـلى ويقع العبء الأكبر فى
ث يقـوم حي, لذا يتسم دوره بالسلبية... .مستقبل للتعليمات والمقترحات والنصائح
كما يقوم بحكم خبراته المهنية ومهاراته , المرشد بتحليل المعلومات وربطها وتنظيمها

بـما يجـب عملـه ومـا لا  وتقديم النـصيحة المبـاشرة, بتعليم المسترشد والتخطيط له
ومـن ثـم , إقناعـه بهـاوح حلول جاهزة للمـشكلة امعظم الأحوال اقتر وفى, يجب

الوصـول   بالاستفادة من دراية وخبرة المرشـد فىيسمح الإرشاد المباشر للمسترشد
 .قرارات مناسبة وحل مشكلاته إلى

ويستخدم الإرشاد المباشر فى الحالات التى تفرض على المـسترشد اتخـاذ قـرارات 
عاجلة لا يمكنه القيام بها نتيجة لضيق الوقت المتاح, أو عدم النضج الكافى أو التوتر 

 واقعية للتطبيق فى المدارس والجامعـات والمؤسـسات الانفعالى, كما يعد طريقة أكثر
المهنية ذات الوقت المحدود, بالإضافة إلى أنه يستخدم حينما تكون الحاجة الأساسـية 
للمسترشد متمثلة فى الطمأنة, أو توفير المعلومات التربوية أو المهنية, كما يغلب عليه 

 . الطابع العلمي
توجيهـات  لمـسترشد وتعزيـز اعـتماده عـلىتلك الطريقة سـلبية ا ومما يؤخذ على

, اتخاذ القرارات وتحديد الخطوات المناسبة للتـصرف المرشد وإلقاء المسئولية عليه فى
 .علاج المشكلات الانفعالية كما أن فائدتها محدودة فى

وتحديـد خطـوات , حل المـشكلات ومن أهم مزاياها التركيز بشكل مباشر على
 .واضحة لتحقيق الأهداف
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٢ JאאNondirective Technique 
هذه الطريقـة أيـضا العـلاج أو الإرشـاد الممركـز حـول الـشخص  ويطلق على

Person Centerd Therapy ,هو وحده القـادر ى أساس أن الفرد الإنسان علىى وتبن
يحقق مـن خلالهـا ذاتـه ى ويختار الطريق الت, أن يحل مشكلاته بشئ من المساندة على
Self Actualization وأن , وتقرير مصيره, اتخاذ قراراته وهو وحده صاحب الحق فى

ًدور المرشد أو المعالج لا يعدو كونـه ميـسر  يحـترم مـشاعر المـسترشد  Facilitator اَّ
حل ما يعترض سبيله من مصاعب أو مـشكلات  ويسلم بأنه القادر على, وتوجهاته

 ) ٢٠٠٠:١٣٩, فام￯ رشد(
صـاحب نظريـة ) C. Rogers  (1942ة هو كـارل روجـرز ومؤسس هذه الطريق

وطاقـاتهم الكامنـة , خيريـة النـاس وطيبـتهم يعتقد بشكل راسخ فى￯ الذ, الذات
كما أن لـديهم دوافـع , واتخاذ اختيارات صحيحة, ووضع الأهدافى, للنمو الإيجاب

ت إذا ما تـوافر, ويقرروا مصائرهم بأنفسهم, قوية لأن يصبحوا ناضجين متوافقين
مـشاكلهم بـشكل  وتمكنـوا مـن النظـر إلى, لهم الظروف والبيئة المتفهمة والمـشجعة

جو يسوده الود والتسامح والقبول والخلو من التهديد بما يتيح لــهم  وفىى موضوع
 .والاستبصار بها, الفرصة للتعبير عن مشاعرهم ومشكلاتهم

ة الـذات نحـو تحقيـق الاتـساق بـين صـورى وقد افترض روجرز أن الفرد يسع
أنهـا  تـدركها عـلىى ترميز واستدخال الخـبرات التـ حيث تنزع الذات إلى, والخبرة

ّبينما تحـرف أو تنكـر تلـك ى, دائرة الوع بنيتها وتدخلها فى متسقة ومتوافقة معها فى
ومـن ثـم ى لا تتسق مع صورتها وتبدو مهددة لها وتستبعدها من الوعى الخبرات الت

يعتـبره روجـرز مرادفـا ￯ الـذ Incongruency  جاميحدث عدم التطـابق أو الانـس
وسوء التوافق لما يترتب عليه من شعور الفرد بالقلق والتهديـد ى للاضطراب النفس

 .والصراع بين الذات والخبرات الجديدة
ويهدف الإرشاد والعلاج المتمركز حول الشخص بصفة أساسية إلى استكـشاف 

اقـع, وإلى إحـداث التطـابق بـين الـذات الذات وإعادة تنظيمها بـما يتوافـق مـع الو
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الواقعية والذات المدركة والذات المثالية, أ￯ أنه يركـز عـلى استبـصار الفـرد بذاتـه, 
وبالخبرات التى شوهها أو أنكرها, وعلى إعادة تنظيم مفهوم الـذات بحيـث يتمثـل 
ثر ّتلك الخبرات التى كانت محرفة أو مبعدة عن الوعى ويستدمجها, ومن ثم يصبح أك

 .ًتطابقا مع الخبرات التى يعايشها
ويركز الإرشاد والعلاج الممركز حول الشخص على فلـسفة المرشـد واتجاهاتـه, 
وتقبله واحترامه وتفهمه للمسـترشد, ومد￯ تيسيره لنموه الشخصى, وتنمية إطـاره 
المرجعى الشخصى من خلال المزيد مـن التفكـير والاستكـشاف للطاقـات اللازمـة 

ومــن ثــم ينبغــى أن تتــسم العلاقــة الإرشــادية وشخــصية المرشــد . يرللنمــو والتغــ
 :بمجموعة من الخصائص تتمثل فيما يلى

المرشد الاحترام والاعتبار ￯ أن يبدى  بمعن:التقبل غير المشروط للمسترشد −١
إمكانياته  ويثق تماما فى, للمسترشد بدون شروط كشخص له قيمته وأهميتهى الإيجاب

 ذاتـه وقدرتـه عـلى ّمما يولد لديه الثقه فىى,  وللتغير الإيجابلاستكشاف ذاته وفهمها
  .إحداث التغيير

 Frame of Referenceالتفهم القائم على المـشاركة مـن الإطـار المرجعـى  −٢
يدركه وكما يـراه ￯ النحو الذ أن يتفهم المرشد عالم المسترشد علىى  ويعن:للمسترشد

 أ￯ –ونظرتـه للأشـياء , تخاذه لقراراتهالمسترشد ومن خلال طريقه إدراكه للعالم وا
وتنميـة ,  ويساعده على استكشاف ذاتـه بحريـة وعمـق–من داخل إطاره المرجعى 

 .الخارجيى والعالم الموضوعى إدراك التفاوت بين عالمه الذات وعلى, فهم أفضل لها

) أفعالـه(ألا يكون هناك تناقضا بين أقوال المرشد وسلوكه ى  ويعن:التطابق −٣
 وأن يعرف مشاعره الخاصة ويتقبلهـا ويرغـب فى, م بالواقعية والإخلاصوأن يتس

 . لدور المرشدً أو ممثلااًيعيش العلاقة الإرشادية بصدق ولا يكون لاعب, التعبير عنها
أن يعبر المرشد بـشكل ى  بمعن:توصيل مشاعر التقبل والتفهم إلى المسترشد −٤
حيث يـدرك أنـه يتـسم فعـلا وصادق عن تقبله وتفهمه للمسترشد بى طبيعى تلقائ

أنـة شـخص يمكـن  وعندئذ سوف يدرك المـسترشد المرشـد عـلى, بهذه الخصائص
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ويـصبح أكثـر , وتنمو لديه مشاعر الأمن وعدم التهديـد, الوثوق به والاعتماد عليه
ويحـدث التغـير والنمـو , وإفـصـاحا عـن انفعلاتـه ومتاعبـه, خبراتـه انفتاحا على
 .المطلوبان الشخصى

 بذاتـه اًالثقة المتبادلة بين المرشد والمسترشد يـصبح المـسترشد أكثـر وعيـوبازياد 
وبأسباب ,  وبخبراته المؤلمة أو الكريهة)￯العور(وبمكنونات مفهوم الذات الخاص 

بنيـة الـذات كجـزء منهـا ولا  استدماج خبراتـه فى  كما ينزع إلى.مشكلته وأعراضها
ئها والتمويه عليها معتمدا عـلى الحيـل غيره أو إنكارها أو إخفا يحاول إسقاطها على

 من –والمدركة والمثالية ى  الواقع– ويزداد التطابق بين صور مفهوم الذات .الدفاعية
ويتخلص مـن تهديـدات , من ناحية أخر￯￯ وبينها والخبرة والمجال الظاهر, ناحية
كما يـصبح المـسترشد , القلق لديه￯ وينخفض مستو, مفهوم الذات الخاص￯ محتو
 . لذاته ومن ثم أكثر صحة نفسيةً وتقبلااًثر واقعية وموضوعية واستبصارأك

وبناء عليه يتمثل دور المرشد فى هذه الطريقة غير المباشرة فى تقبل المـسترشد كـما 
هو, والإصغاء التام له, ومـسـاعدته عـلى طـرح مـشاعره الحقيقيـة, وتفهمهـا كـما 

م على التسامح والتعضيد دون تـدخل يدركها المسترشد, وفى تهيئة مناخ إرشاد￯ يقو
لمسترشد اكتشاف ذاته لمباشر بإعطاء نصائح أو تقديم حلول جاهزة, حتى يتسنى 

على حقيقتها, ويخبر شعوريا العوامل التى أدت إلى سوء توافقه, ويصل إلى فهم أكثر 
سه لمشكلاته, ويزداد اعتماده على نفسه فى تحمل مسئولياته واتخاذ قرارات مناسبة بنفـ

 ) ١٩٩٩عبد المطلب القريطى (لحل هذه المشكلات 
 :ومن أهم ايجابيات الإرشاد غير المباشر

ى المرجعــ عـن طريــق الإطـار الـداخلى فكـرة فهــم الـسلوك التأكيـد عـلى -
  .تقرير مصيره واحترام الفرد وحقه فى, للشخص ذاته

العمليـة الإرشـادية يمكـن أن يفيـد منهـا  خصائص معينـة فى التأكيد على -
, كالـدفء, الإرشـاد يتبعونها فىى لمرشدون النفسيون بصرف النظر عن الطريقة التا

 .والصدق والأصالة, والتقبل والمشاركة
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, استكـشاف اتجاهاتـه ومـشاعره نفـسه فى إيجابية المسترشد واعـتماده عـلى -
 .وإعادة تنظيم الذات, وتحمل المسئولية, ذاته والتناقضات فى

 .للمسترشدى يجابالإى زيادة فرص النمو الذات -

 :ومن أهم سلبياته

ّمجـرد كونـه ميـسرا دون  واقتـصار دوره عـلى, حيادية المرشد وربما سـلبيته -
 .العملية الإرشادية ولو بطرح بدائل أو مقترحات لمساعدة المسترشد الدخول فى

, سلسلة من المقابلات ووقت أطول مما يستغرقه الإرشاد المباشر الحاجة إلى -
 . الاقتصادية العاليةالكلفة إضافة إلى

والتركيز , ووضع أهداف محددة للإرشاد, إهمال عمليات تحديد المشكلات -
 .والعمل عل نمو الشخصية, شروط العلاقة الإرشادية بدرجة أكبر على

يكون فيهـا الوقـت ى مجالات الإرشاد الت عدم إمكانية استخدام الطريقة فى -
 .ذ قراراتتتطلب اتخاى المشكلات الت وفىا, ً هامًعاملا

אאPsychodrama 
وهى , ١٩٢١ فى فيينا عام Morenoظهرت السيكودراما على يد يعقوب مورينو 

عبارة عن تصوير تمثيلى مسرحى لمواقف أو خبرات أو مشكلات فى شكل تعبير حر 
 كخـبرات المـسترشد ;وتدور التمثيلية النفـسية حـول موضـوعات مختلفـة, جماعى

ــستقبل, لحــاضرةالماضــية أو ا ــا أو يخــشاها عــن الم ــى يتوقعه ــصوراته الت أو , أو ت
أو , أو تـدور حـول اتجاهاتـه وأفكـاره وأحلامـه, موضوعات متخيلة غير واقعيـة

مواقف سابقة شخصية أو عائلية أو اجتماعية واسـتعادتها كـما لـو كانـت تحـدث فى 
 .اللحظة الراهنة

والتنفيس الانفعالى عن المكنونـات ,  وتتيح التمثيلية النفسية فرص التداعى الحر
وزيادة الاستبصار والوعى بالذات والتعبير عن المـشاعر , وتنمية التلقائية, الداخلية

كما تتـيح , والدوافع والصراعات والإحباطات ومن ثم التخلص من التوتر والقلق
 .للمشاركين فرص التفاعل الاجتماعى والتعلم من الخبرة الاجتماعية
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كدور المسترشد كما هـو فى , ار التى يمكن لعبها فى التمثيلية النفسيةوتتعدد الأدو
ودور شخص مهم , ودور المريض النفسى كما يعتقد أن الناس يرونه, الحياة العملية

, إلـخ.. .أو الزوج أو الجار,  كالوالد أو الأخ أو المعلم أو التلميذ;فى حياة المسترشد
عــدوانى بــدور شــخص مــسالم أو ودور شــخص معــاكس مثــل قيــام المــسترشد ال

 ويفـضل أن .المسترشد المنطو￯ بدور شخص انبساطى أو قيـام الإبـن بـدور الأب
يختار كل عضو الدور الذ￯ يرغب فى تمثيله بحيـث ينـدمج كـلا مـنهم فى المـشاهد 

 :١٩٩٨, حامـد زهـران(التمثيلية ويعبر عن أفكاره الحقيقية بتلقائية وحرية كاملـة 
وقـد يقـوم أحـدهم أو المرشـد , والمؤلفون هم العملاء أنفسهمالممثلون إذن ) ٣٢٨

 . من أعضاء الجماعة الإرشاديةاًويكون المتفرجون غالب, بدور المخرج
واستخلاص الأحداث , وتقوم الجماعة بعد انتهاء التمثيلية بالتعليق على أحداثها

ميات التمثيلية ويقوم المرشد بتفسير دينا, والأفكار المحورية والاتجاهات ومناقشتها
ممـا يـؤد￯ إلى , ودفاعات ومشاعر, وإبراز ما تنطو￯ عليه من صراعات وانفعالات

وفهـم أفـضل الطـرق لمواجهـة المـشكلات وحـل , المزيد مـن الاستبـصار الـذاتى
 .والتفاعل الاجتماعى السليم, الصراعات

 :وتوجد خمسة عناصر للسيكودراما هى
الخالية بالمكـان الـذ￯ تنعقـد فيـه الجلـسات  وهو المساحة أو المنطقة : المسرح–أ 

وإنما مجرد منطقة آمنة متسعة ا, ً حقيقياًولا يستلزم الأمر أن يكون مسرح, الإرشادية
مـع , كما تكفل سهولة الحركة, بحيث تكفل للمثل التعبير بحرية وتلقائية دون قيود

ضار المواقـف مراعاة توفر بعض الأثاث لمساعدة الممثلين عـلى أداء الأدوار واستحـ
 .التى يرغبون فى تمثيلها

 ومـن مهامـه مـساعدة الممثلـين عـلى الانتبـاه لمـشاعرهم : الموجه أو المرشد−ب
وتعــريفهم بأســاليب الــسيكودراما , والاستبــصار بمــشكلاتهم, وعوامــل قلقهــم

ت التفاعـل والتواصـل وتيسير عمليـا, المتنوعة التى تساعدهم على تجسيد أدوارهم
 إنـه يلعـب دور المحفـز .د مـن اسـتغراقهم وانـدماجهم فى الأداءيـبينهم بحيث يز

 .كما يقود المناقشة الجماعية للموقف التمثيلى وتقييمه, ّوالميسر للأداء التلقائى

o b e i k a n d l . c o m



− ١٠٧−@ @
 

ويعطى الحريـة الكاملـة لتمثيـل ,  وهو محور العرض السيكودرامى: البطل−جـ
 .ًيواجهه مـستقبلادوره من خلال خبرة أو مشكلة راهنة تؤرقه أو موقف يمكن أن 

وعليه أن يستغرق وينـدمج فى الأداء بـشكل مكثـف بحيـث يعـبر عـن شخـصيته 
 .وأن يوضح أداءه كيفية إدراكه للموقف الذ￯ يمثله, ويكون ذاته, الحقيقية بتلقائية

 ويمثلــون الأشــخاص الموجــودين فى بيئــة الممثــل : الشخــصيات المــساعدة–د 
أو الأصدقاء أو زملاء الدراسـة أو , ء الأسرة كأعضا;ةيالحقيق) البطل/ المسترشد (

ويحتاج المسترشد إلى وجودهم لتمثيل أدوار , أو الزوج أو الزوجة أو الأبناء, العمل
 ويقـع علـيهم عـبء مـساعدة .هذه الشخصيات فى المواقف التى يرغب فى تمثيلهـا

شكلاته ومشكلاته وإدراك م, واكتشاف علاقاته الاجتماعية, المسترشد على فهم ذاته
 .وأسبابها
 وهـم بـاقى أعـضاء المجموعـة الإرشـادية ممـن لا ):المتفرجـون( الجمهور −هـ

 من خـلال ملاحظـة اً نشيطاًيشاركون فى العرض السيكودرامى لكنهم يلعبون دور
الأداء وتشجيع المسترشد على أن يظهر بـصورة حقيقيـة مـن خـلال إعطـاء تغذيـة 

أو بعدم الرضـا , عن أدائه أو أنماطه السلوكيةراجعة حينما يشعرونه بالتقبل والرضا 
 .فيحثونه على تعديلها ليحصل على استحسانهم

 :ومن بين فنيات السيكودراما
 :Role Reversalالأدوار ) قلب(أسلوب عكس  -

, أب(دوره مع فرد آخر وتقمص شخـصيته ) البطل(ويقوم على تبادل المسترشد 
ومن فوائد , من العرض السـيكودرامىفى وقت أو مرحلة ما ) ًمثلا. .معلم, صديق

 ￯ذلك مساعدة كل شخصية على فهم مشاعر ودوافع واتجاهات الشخـصية الأخـر
 .وخلق حالة من الاستبصار والوعى بأسباب الصراع لد￯ الشخصيتين, فى حياته

 :Self Presentationأسلوب تقديم الذات  -
ه إلى المجموعـة ويتطلب أن يقوم المسترشد قبـل أداء دوره بالتحـدث عـن نفـس

والأحــداث والأشــخاص المهمــة فى , وخبراتــه, علاقاتــه ومــشكلاته(الإرشــادية 
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مما يسمح بتكوين صورة واضحة عن شخـصيته والشخـصيات الأخـر￯ .) .حياته
 .ّويسهل من أداء الأدوار فيما بعد

 :أسلوب المرآة  -
نظر وتقوم فيه إحد￯ الشخصيات المساعدة بعكس صورة المسترشد كما لو كان ي

ًفى مرآة لتمثل سلوكه وتستجيب للمواقف بدلا ومن ثم ير￯ المسترشد سلوكه ,  منهّ
 .وتصرفاته مجسدة عن طريق شخص آخر ويقوم بالتعليق عليها

 ):الحوار الداخلى(مناجاة الذات  -
وإنما عـلى التواصـل , يشجع من خلاله المسترشد على الأداء التمثيلى فحسبلاو

ومخاوفه وأفكاره والتعبير عنها بـصراحة ودون , الذاتيةمع نفسه واستبطان مشاعره 
 .تحفظ وتوضيحها لأعضاء المجموعة

 :وتتخذ السيكودراما ثلاث مراحل هى
 لتهيئـة الأعـضاء لأداء أدوارهـم Warming upمرحلة الإحماء أو التسخين  •

 .وتشجيعهم على الاندماج فيها

شاهد من خلال عـرض  ويتم فيها تمثيل الموقف أو المActionمرحلة الأداء  •
 .المشكلة فى صورة درامية

 ويقـوم فيهـا البطـل والشخـصيات المـساعدة Dissussionمرحلة المناقشة  •
, والجمهور بإبداء ملاحظاتهم وتعليقاتهم ومقترحاتهم بشأن الــتعامل مـع المـشكلة

ويتولى المرشد تفسير ديناميات الموقف المسرحى ويستخلص ما يمكـن استخلاصـه 
ف والخـبرات المتـضمنة فى العـرض الـسيكودرامى بـما يحقـق استبـصار من المواقـ

 .وتعليمهم أساليب سلوكية جديدة مرغوبة, المسترشد والمشاركين بمعاناتهم
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אאא 
ويفيد منها مسترشدون يعانون من مشكلات تربوية أو اجتماعيـة أو سـلوكية أو 

ت معينـة ويعقبهـا مناقـشة وحـوار وتتناول المحاضرات موضـوعا, مهنية متشابهة
مفتوح بين الأعضاء يقوم المرشد بإدارته لتيسير عمليات التفاعل الفكر￯ فيما بينهم 

 .والتعبير عن آرائهم بشأن الموضوعات المطروحة
وتهدف المحاضرات والمناقشات إلى إكـساب المـسترشدين مفـاهيم ومعلومـات 

والتنفـيس عـن , كارهم ومـشاعرهموإتاحة الفرصة أمامهم للتعبير عن أف, جديدة
 كـما تهـدف إلى .والوصول إلى مزيد مـن الفهـم والإدراك للمـشكلات, انفعالاتهم

 .تغيير اتجاهاتهم نحو أنفسهم ونحو الآخرين ونحو مشكلاتهم
,  كالنـشرات والمقـالات;ويستعان خلال المحاضرات والمناقشات بمواد مكتوبة

 . مـن التلقائيـةاًطة الترويحية التى تضفى جووبعض الأنش, والصور والمواد الفيلمية
 لنوعية المسترشدين وطبيعة المـشكلات اًكما تتنوع الموضوعات التى يتم عرضها وفق

والمـشكلات الانفعاليـة ,  كالأفكار والمعتقدات الخاطئة حول موضوع ما;المطروحة
يـة ومناقـشة حـالات نمط, والإدمان والاغتراب, وعادات الاستذكار, والسلوكية

 .افتراضية يطرحها المرشد
אאBibleo Counselling 

 كالكتـب والنـشرات ;ويعنى اسـتخدام القـراءة الموجهـة لمـواد منتقـاة مكتوبـة
التـى تعكـس تجـارب , الموديولاتووسير الحياة , والمقالات والقصص والروايات

ى يزيد من رصيده يقرؤها المسترشد ويتفاعل مع محتواها ك, وخبرات بشرية متنوعة
, وفهـم الـذات, ويكتسب مـد￯ أوسـع مـن الخـبرة الانفعاليـة, المعرفى والخبراتى

والتغلب , وبهدف تغيير أنماط تفكيره السلبى وتعلم أساليب التفكير الإيجابى الـبناء
وتكـوين اتجاهـات إيجابيـة نحـو , على اضطراباته الانفعالية ومـشكلاته الـسلوكية

 .ومن ثم تحقيق التوافق والصحة النفسية السليمة, قبلالذات والآخرين والمست
 :ومن بين أهداف الإرشاد بالقراءة ما يلى

 .وإعادة صياغة البناء المعرفى للمسترشد,  اكتساب معلومات جديدة–أ 
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والتخلص , وأساليب التفكير الإيجابى البناء,  تعليم المسترشد أنماط جديدة−ب
 .من أنماط التفكير السلبى

وتنميـة استبـصاره , اعدة المـسترشد عـلى تحليـل اتجاهاتـه وسـلوكياته مس−جـ
 .وكيفية تغلبهم على مشكلاتهم, بتجارب الآخرين وخبراتهم

,  يجعل المسترشد يدرك أوجـه التـشابه بـين مـشكلته ومـشكلات الآخـرين–د 
 .وتشجيعه على التوافق مع المشكلة

 .لمشكلته مساعدة المسترشد على الوصول إلى حلول واقعية −هـ
وتــدعيم الأنــماط الــسلوكية المرغوبــة ,  توســيع مجــالات اهــتمام المــسترشد–و 

, ١٩٩٨, حامـد زهـران (.وكف الأنماط السلوكية الشاذة وغير التكيفيـة, والمقبولة
Bardeck, 1995, Ceable, 1997( 

 :ًوغالبا ما يستخدم الإرشاد بالقراءة مع الحالات التالية
 .قلق الامتحان -
 .راهقينمشكلات الم -
 ).المعوقين, والموهوبين والمتفوقين(حالات ذو￯ الاحتياجات الخاصة  -
 .حالات المسنين -
 .حالات الأمراض المزمنة والخطيرة -
 .حالات إدمان المخدرات والكحوليات -
-  ￯حامــد زهــران, (حــالات إرشــاد الأطفــال والإرشــاد الزواجــى والأسر

١٩٩٨.( 
ة تسهم فى جعل المـسترشد يـدرك ويتضمن الإرشاد بالقراءة عدة عمليات نفسي

أوجه التشابه والتماثل بين الذات والشخصية أو النموذج الموجود فى المادة المقـروءة 
 مـع هـذا النمـوذج ومعايـشة المواقـف Identification) التقمص(من بينها التوحد 

 مـن خـلال Catharsisوالتنفـيس أو التفريـغ الانفعـالى , والخبرات المماثلة فى حياته
عن انفعالاتـه ومـشاعره تجـاه مـا يواجهـه النمـوذج مـن ) القارئ(بير المسترشد تع
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 أو غير لفظى مما يقلل من تـوتره اًمشكلات وصراعات وهذا التعبير قد يكون لفظي
أما العمليـة المتممـة لكـل مـن التوحـد والتنفـيس ,  بالراحةاًوقلقه ويوفر له شعور

, ف المـسترشد عـلى ذاتـه ودوافعـه حيـث يتعـرInsightالانفعالى فهى الاستبـصار 
ّويغير مـن أفكـاره وسـلوكه وينمـى أسـاليب وطـرق , ويطور من رؤيته لمشكلاته

 .جديدة لمواجهة المشكلات والتعامل مع الضغوط
 :وتتلخص إجراءات الإرشاد بالقراءة فيما يلى

ية عـلى بعناية من الناحيتين الكمية والنوع) المادة المكتوبة( اختيار مادة القراءة –أ 
, وعمـره الزمنـى ونـوع جنـسه, ضوء كل من طبيعة مشكلة المسترشد واحتياجاتـه

 . لأهدافف الإرشاد ومراحلهاًوتبع, ومستواه التعليمى ومقدراته العقلية
 تهيئة المسترشد لعملية القراءة عن طريق بعض المناقشات التمهيديـة حـول −ب

 .هأو إثارة بعض القضايا المتعلقة ب, موضوع القراءة
ومواقــف ,  مناقــشة المــادة المقــروءة ومــا تتــضمنه مــن أفكــار ومــشاعر−جـــ

وأنماط سلوكية وربطها بـالخبرات الشخـصية , وأحداث وشخصيات, ومشكلات
والتحدث عن ذاته والتعبير عن نفسه ومـشاعره , للمسترشد وتشجيعه على تحليلها

 جديـدة والـتعلم منهـا والاستبـصار والبحـث عـن حلـول, تجاه تفاصـيل القـصة
 .لمشكلاته

,  المتابعة وتتمثل فى الأنشطة التى يكلف بها المسترشد عقب القراءة والمناقشة–د 
ككتابـة خـواطره عـن , وقد تتمثل هذه الأنشطة فى تكليفه بالتعبير الكتابى أو الفنى

, أو كتابة خطاب لبطل الرواية أو القصة أو الـسيرة الذاتيـة, القصة التى أتم قراءتها
أو للشخـصية , أو رسم صورة لبعض المشاهد, ة ملخص لها من وجهة نظرهأو كتاب

 .المحورية فى الرواية
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אאPlay Counselling 
يعد الإرشاد باللعب وسيلة علاجية وإرشادية ملائمة للاستخدام مـع الأطفـال 

كائن مهنتـه "حيث يشير عدد غير قليل من العلماء إلى الطفل باعتباره , بصفة خاصة
 ويستخدم اللعب كفنيـة علاجيـة أو إرشـادية مـستقلة أو فى إطـار توجـه ."اللعب

 .أو السلوكية,  كالتحليل النفسى;نظر￯ معين
ويقوم الإرشاد باللعب على عـدة أسـس نفـسية منهـا أن الطفـل خـلال عمليـة 

 :اللعب
س ويـمار, ويستكـشف العـالم مـن حولـه, ويشعر بالمتعة,  يكون على سجيته–ا 

ومـن ثـم , والتعلم والإبداع, والتفاعل مع الآخرين, التخيل والتقمص والإسقاط
 . عن النمو الجسمى والحركىً فضلااً وانفعالياً واجتماعياًينمو عقلي

 عـن خيالاتـه ومـشاعره وأوهامـه اً يسقط مشاعره الداخليـة ويعـبر رمزيـ−ب
سيلة لتشخيص متاعبـه ومن ثم يعد اللعب و, ومخاوفه اللاشعورية التى يعانى منها

 .ومشكلاته
ّويعكـس المواقـف الحياتيـة المولـدة لقلقـه ,  يعبر عن خبراته فى عالم الواقع−جـ

 .مما يؤد￯ إلى تخففه منها, وصراعاته
ويعـبر عـن مـشكلاته وحاجاتـه , وينفس عن انفعالاته,  يفرغ طاقته الزائدة−د 

, لـصه مـن مـشاعر الـذنبوتخ, المحبطة مما يكون له أثر إيجابى فى خفـض توتراتـه
 .ومن ثم يسهم فى علاجه, وتعلم السلوكيات المرغوبة

وتوكيد , والسيطرة والاستقلال,  يشبع حاجاته النفسية إلى اللعب والتملك−هـ
 .الذات

إن اللعب يعكس السلوك السو￯ أو المضطرب للطفل ومن ثم يمكـن للمرشـد 
أو خـارج جلـسات  ,عن طريق ملاحظة سلوك الطفل سواء داخـل غرفـة اللعـب

وعن مشكلاته وأسبابها وذلك من , الإرشاد أن يعرف الكثير عن جوانب شخصيته
, خلال حديثه اللفظى والتعليقات التى يبديها أو القصص التى يرويها أثنـاء اللعـب
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وتكـوين فكـرة عـن , وكيفية تعبيره عن مخاوفـه واحتياجاتـه, وانفعالاته المصاحبة
 .ية وأساليب معاملتهعلاقاته الاجتماعية والأسر

 :ومن أساليب الإرشاد باللعب
واللعـب بطريقتـه , ُلطفل اختيار اللعبة ويترك فيه ل):الحر(اللعب التلقائى  -

 ويكتفـى المرشـد بمجـرد تهيئـة المنـاخ .الخاصة دون تقييد أو تهديد أو لوم أو رقابة
, لاتهتعبيره عن رغباتـه ومخاوفـه ومـشك(وملاحظة سلوك الطفل , المناسب للعب

وقـد يـشترك بالتـدريج مـع ..) .تكرار أنماط سـلوكية معينـة, اضطراباته السلوكية
 لطبيعـة المـشكلة اً لدوافعـه وسـلوكه تبعـاً أو مفـسراً له أو مستفسراًالطفل مساعد
 .وموقف اللعب

حيث يحـدد المرشـد , وهو لعب موجه ومخطط: Structuredاللعب المنظم  -
 ويـشارك . ربما تكون اختبـارات لعـب إسـقاطيةويختار أدواته التى, مسرح اللعب

 لهـا اًبحيث يصبح أكثـر إدراكـ, المرشد أثناء اللعب بتوضيح مشاعر الطفل وخبراته
 . سلوكية جديدة مرغوبةاًويستغل الفرصة لتعليم الطفل أنماط,  بهااًواستبصار

 لـذلك اً ما تجر￯ عملية الإرشاد عن طريق اللعب فى غرفة مجهزة خصيصاًوغالب
, والاتساع والإضاءة, بوسائط اللعب يراعى فيها أن تكون جيدة التصميم والتهوية

, كاميرا فيـديو وشاشـة مراقبـة أحاديـة الاتجـاه(وأن تكون مجهزة بالمعدات اللازمة 
وأجهزة نقل صوتى لتمكين المرشد من ملاحظة الطفل أثناء اللعـب دون إرباكـه أو 

ت ووسائل ولعب متعددة لحث الطفـل عـلى كما تكون مزودة بأدوا) تشتيت انتباهه
, والتعبير عن انفعالاته ورغباته الـشعورية واللاشـعورية, مزاولة الألعاب المختلفة

, مرايـا, تليفزيـون, دواليـب وعربـات وسـيارات( الأدوات والأثـاث :ومن بينها
 كــأفراد الأسرة ;دمــى ونــماذج مــصغرة للأشــخاص(واللعــب المختلفــة .) .شــنط

والشخـصيات , والحيوانـات, ورجـال الـشرطة والأطفـال, مرضاتوالأطباء والم
,  كالأطبـاق والأكـواب وأدوات المائـدة;والأدوات المـنزلية) الأسطورية والخارقة

قـصص وحكايـات (والكتـب , والأدوات الموسـيقية, والملابس التنكرية والأقنعة
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لكتابــة وأوراق ل,  كــالأقلام المتنوعــة;ومعــدات ومــواد أخــر￯) خياليــة وشــعبية
, وطـين صلـصال, وصمغ وشرائـط لاصـقة, وعلب, وصـناديق كرتون, والرسم

وغيرها مما يتصل بحياة الطفـل ويناسـب . .وأحواض رمل وماء ومكعبات خشبية
ويساعده على الانهـماك فى اللعـب , نشاطه الجسمى والانفعالى والعقلى والاجتماعى

 .والتعبير عن مشاعره وأفكاره

 :د اختيار وسائط اللعب وأنشطته الملائمة للطفل ما يلىومما يجب مراعاته عن

 . العمر النمائى للطفل–أ 
 .)فردية أم جماعية( نوع العملية الإرشادية −ب
 . الأهداف الإرشادية الخاصة بحالة الطفل نفسه−جـ

تنظيمهـا و, ومن المهم ترتيب غرفة اللعب بحيث لا تتناثر فيها الأشياء بغير نظام
وأن يكـون , لطفل من التحرك بحرية بين المناطق والأنشطة المختلفـةبطريقة تمكن ا

بها مكان مناسب يستطيع الطفل اللجوء إليه عند حاجته إلى الراحة والاسـترخاء أو 
ُوأن يتم تخزين اللعب والأدوات على أرفف أو فى , الرغبة فى الانسحاب من النشاط

ير جـوهر￯ مـن جلـسة إلى  كما ينبغى ترك غرفـة اللعـب دون تغيـ.دواليب خاصة
أخر￯ لمساعدة الطفل على إعادة التواصل مع ما تركه من أدوات وألعاب فى الجلسة 

 .)٢٠٠٥, كاترين جيلدرد ودافيد جيلدرد(السابقة 
אא 

ويتم فيه تطويع الأنشطة الفنية التشكيلية; كالرسم والتصوير والمجسمات ثلاثيـة 
ًريقة منظمة ومخططة وهادفة, فرديا وجماعيا عن طريـق مرشـد بعاد, وتوظيفها بطالأ ً

مــن تجــسيد مــشاعره ) أو المــريض(بــالفن مؤهــل لتمكــين المــسترشد ) أو معــالج(
 ,￯وانفعالاته, وأفكاره وخبراته الداخلية التى قد لا يمكنه التعبير عنها بوسيلة أخر

ً وفقـا لأهـداف )موجهـة(أو مقيـدة ) اختياريـة(وذلك من خلال أنشطة فنية حـرة 
العمليـة الإرشـادية أو العلاجيـة, وتطـور مراحلهـا, وأغـراض المرشـد أو المعــالج 

 .واحتياجات المسترشد
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 إلى أن – ١٩٦٠ التـى تأسـست عـام –وتشير الجمعية الأمريكية للعلاج بـالفن 
العلاج بالفن ينبنى على أن الأشكال والعمليات الفنية والمحتو￯ والعلاقات الناتجة 

وأن العمليـة , عكاسات لنمو الفرد ومقدراته وشخصيته ورغباتـه واهتماماتـهإن هى
وتحقيـق , الإبداعية الفنية يمكن أن تكون وسيلة للتعبير عن الـصراعات الانفعاليـة

 .)AATA, 1994(النمو الإدراكى والشخصى 
كما تشير إلى أن العلاج بالفن هو الاستخدام العلاجـى للإنتـاج الفنـى فى إطـار 

ومـن قبـل ,  مهنية من قبل أفراد يعانون المرض أو الصدمة أو متاعـب الحيـاةعلاقة
 ومن خلال الإبداع الفنى والتفكير بعمـق فى .أفراد يسعون لتحقيق النمو الشخصى

, يستطيع الناس أن يزيدوا من درجة وعيهم بذواتهم وبالآخرين, منتجاته وعملياته
ويتعاملوا مع الضغوط والـصدمات , كما يمكنهم ان يتأقلموا مع الأعراض المرضية

ويعززون مقدراتهم المعرفية, ويستشعرون متعة الحياة الأكيـدة عـن , التى تواجههم
 .)AATA, 2002(طريق إنتاج الفن 

وقد ظهر العلاج بالفن كمجال متفرد على يد اثنتـين مـن الـرواد همـا مرجريـت 
ل الأربعينيـات  خـلاKramerوإديث كرامر ) Naumburg (1890 – 1983نومبيرج 

 وقـد نـشرت نـومبيرج العديـد مـن .والخمسينيات من القـرن المـيلاد￯ العـشرين
المقالات والكتب مؤكدة أن الفن باعتماده على اللغـة الرمزيـة والخيـال يعـد وسـيلة 
هامة لكشف مكنونات العقل البـاطن أكثـر مـن اللغـة اللفظيـة التـى تـستخدم فى 

للاشعورية بالتعبير عـن نفـسها بحريـة مـن حيث يسمح للمواد ا, التحليل النفسى
 .)م٢٠٠٩عبد المطلب القريطى,  (خلال الخطوط والأشكال والرموز البصرية

وأشارت نومبيرج إلى المميزات المختلفة للرسم والتصوير والتشكيل بالصلصال 
 :التحليلى فيما يلىى فى العلاج النفس

وبتجـسيد , لأحـلام والخيـالات أن التعبير الفنى يسمح بالتعبير المباشر عن ا–أ 
 .وإسقاط الخبرات الداخلية الأخر￯ فى هيئة صور, المواد اللاشعورية

 أن الإسقاطات المصورة للمواد اللاشعورية تهرب من الرقابة بسهولة أكثـر −ب
 .ومن ثم تتم العملية العلاجية بسرعة أكبر, من التعبيرات اللفظية
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كـما ,  حيث لا تتأثر محتوياتها بالنـسياناًات وثباً أن النواتج تكون أكثر رسوخ−جـ
 .)Ulman, 1975(يصعب إنكارها 

 فى ذاتـه وعـلى العمليـات اً ركزت على الفن بوصـفه علاجـ فقدأما إديث كرامر
, وتنمية الإحـساس بالهويـة, وتحقيق النضج وتعزيز الذات, الفنية كأساس للعلاج

ومعالجـة , معلمـة للفنـون ك كرامـر وقد عملت.واكتساب مهارات لتحكم الذاتى
 .اً وسلوكياًبالفن للأطفال المضطربين انفعالي

אאאW 
, والمستـشفيات, يستخدم الإرشاد والعـلاج بـالفن فى مراكـز العـلاج النفـسى

وعيـادات , ودور الرعاية الاجتماعيـة, والمسنين, ومؤسسات رعاية ذو￯ الإعاقات
 كـما يـستخدم للتعامـل مـع مـشكلات .سجون وغيرهـاوفى المدارس وال, الإدمان

ــة ــسية والعقلي ــطرابات النف ــة بالاض ــددة متعلق ــسلوكية, متع ــة وال , والانفعالي
 ;والمعانـاة الجـسدية, والعلاقات والمهارات الاجتماعية, واضطرابات اللغة والكلام

 ,ومـشكلات الطفولـة والمراهقـة,  كالقلق والاكتئاب; والنفسية;كالشلل والأورام
 .وغيرها.. .ومفهوم الذات,  كالبدانة والنحافة;وصورة الجسم

 :ومن بين أهم أهداف العلاج بالفن
 . تحسين صورة الذات, ورفع مستو￯ تقدير الذات وتقبلها–أ 
 . الحد من الشعور بالعزلة الاجتماعية−ب
 . تحسين عملية التواصل, والمهارات الاجتماعية−جـ

 .هارات اليدوية تحسين التآزر الحركى والم–د 
 تحسين الوعى واليقظة العقلية عن طريـق تـشجيع التخيـل وزيـادة الانتبـاه −هـ

 .والتركيز, والتذكر البصر￯, والمقدرة على حل المشكلات
 .)AATA, 2004( زيادة تحكم الفرد فى ذاته, وزيادة الضبط الداخلى –و 
 . تنمية الثقة بالنفس والشعور بالمتعة الشخصية والإنجاز–ز 

 . التنفيس عن المشاعر والانفعالات, وتفريغ الطاقة الحركية الزائدة–ح 
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 . تحقيق النمو الإدراكى والانفعالى والإبداعى–ط 
 ￯– ,ــق, والانطــواء, والمخــاوف المرضــية ــستو￯ اضــطرابات القل  خفــض م

 .وغيرها من الاضطرابات الانفعالية والسلوكية... والعدوانية
ادة بناء الطرق التى ينظمون بها حيـاتهم ويعيـشونها  مساعدة المرضى على إع–ك 

 .ويدركونها
 طرح الخبرات الحياتية المؤلمة, وغير المرغوب فيها, واستبدالها بخبرات معلمة −ل

 )٢٠١٢, ٢٠٠٩عبد المطلب القريطى, . (ومثمرة وذات قيمة
 :ومن أهم الوسائط المستخدمة فى الإرشاد والعلاج بالفن ما يلى

 .دام أقلام الرصاص والأقلام الملونةالرسم باستخ -
 .التصوير بالأحبار وألوان الباستيل, والألوان المائية والزيتية -
 .التصوير بالكولاج والتوليف بين مواد وخامات مختلفة -
 .باستخدام الصلصال, وبقايا الخامات) ثلاثى الأبعاد(التشكيل المجسم  -
 .الأشكال الفنية والأعمال اليدوية -

אאW 
تستخدم فنيات عديدة لأغراض التشخيص والإرشـاد والعـلاج بـالفن بـشكل 

 :فرد￯ وجماعى من بينها
 :Exploratoryفنيات تمهيدية واستكشافية  −١

وتستهدف هذه الفنيات تحريـر المـسترشد أو العميـل مـن الـضوابط الـشعورية 
 .لق مـن كـشف الـذاتوالتخلص من الخوف والق, ومساعدته على التعبير التلقائى

وتـستخدم فى الجلـسات , وتتسم هذه الفنيات بكونها بسيطة ومباشرة وغير مهـددة
 :ومن بينها, الأولى
 . الرسوم الحرة أو الطليقة−    )الشخبطة( فنية التخطيط −
 . استكشاف المواد والخامات−     فنية البقع والورق المبلل−
 . استكمال الرسوم−       استكشاف اللون−
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 :Rapport Buldingبناء الألفة فنيات  −٢
وتشجع هذه الفنيـات عـلى إقامـة علاقـة علاجيـة دافئـة بـين طـرفى التحـالف 

وتقليل لمسافة النفـسية والكلفـة بيـنهما ) المرشد والمسترشد(الإرشاد￯ أو العلاجى 
 : ومن بين هذه الفنيات.ومن ثم تسهيل التفاعل المتبادل

- ￯الرسم الحوار. 
 .ريق أفراد المجموعة الإرشاديةاستكمال اللوحات عن ط -
 :Inner Feelingsفنيات التعبير عن المشاعر الداخلية  −٣

وتستهدف مساعدة العميل عـلى الاستبـصار بمـشاعره الداخليـة وتجـسيدها فى 
 ومـن .وزيادة وعيه بالذات وعالمه الداخلى, صور مرئية مما يساعد على خفض توتره

 :بين هذه الفنيات
 . تصوير الأحلام والخيالات−    لعاطفيةالتعبير عن الكلمات ا -
 . تصوير الذكريات الأولى−      تصوير بعض الرغبات -
 .تصوير القصائد الشعرية والحركة التعبيرية -
 :Self Perceptionفنيات الإدراك الذاتى  −٤

ومـساعدة العميـل عـلى , وتدور هذه الفنيات حـول التـصوير المبـاشر للـذات
وفهـم , وباحتياجاته الشخصية, صورة جسمهالتوصل لأكبر قدر ممكن من الوعى ب

 :ذاته كفرد متكامل ومن بينها
 . التعبير عن الحالة الراهنة−      رسم صورة ذاتية -
 . ارسم شخص تحت المطر−    ارسم رجل وارسم شخص -
 :Interpersonalفنيات العلاقات بين الشخصية  −٥

, كونـه بهـاوبالطــريقة التـى يدر,  بالآخريناًوتهدف إلى جعل العميل أكثر وعي
 : ومن بين هذه الفنيات.وتقييم علاقة الذات بهم

 . ارسم أسرتك−    ارسم أعضاء المجموعة -
 .ارسم أسرة نشطة -
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 :فنيات لزيادة إدراك الفرد لمكانته فى العالم المحيط به −٦
ومـساعدته عـلى , وتهدف إلى زيادة وعى العميل بعلاقته بالبيئة والعالم من حوله

 : بين هذه الفنيات ومن.تقبله والتعامل معه
 . الكولاج والأسمبلاج−    ارسم منزل وشجرة وشخص -
 )٢٠١٢, ٢٠٠٩, عبد المطلب القريطى, ١٩٩٧, حامد زهران, (

جدير بالذكر أن اختيار هذه الفنيات واستخدامها يتم على أساس مد￯ مناسبتها 
 .ومد￯ استعداده للإفادة منها, واحتياجاته, لحالة المسترشد أو العميل

אLאW 
 اً للعلاج بالفن إلى أن المعالجين بالفن مهنيون تلقوا تـدريب الأمريكيةتشير الرابطة

ونظريات علـم , وهم على دراية بالنمو الإنسانى,  فى كل من الفن والعلاجاًتخصصي
 .والإمكانات الشفائية للفن, والتطبيقات الكلينيكية, النفس

كـما يعملـون منفـردين أو ضـمن الفريـق , عـمارويعملون مع الناس فى كـل الأ
والمراكـز , والمؤسـسات الجنائيـة, العلاجى فى مجـالات الـصحة النفـسية والتأهيـل

ومؤسـسات , والعيـادات الخاصـة, والـشركات, ودور المسنين, الصحية والمدارس
 .)AATA, 2003(ذو￯ الاحتياجات الخاصة 

 :لج بالفن ما يلىومن أهم الخصائص التى يجب أن يتحلى بها المعا
وعـلى درايـة ,  لنظريات الإرشاد والعلاج النفسى وفنياتهـااًأن يكون دارس −١

 عـلى اًوأن يكون قـادر,  لهااًبأساليب التشخيص لاسيما التى تتخذ من الرسوم أساس
 .فهم دلالات الأشكال والرموز البصرية فى التعبيرات الفنية

أو عـلى الأقـل , الاتـه وخاماتـهومج,  يفهم لغة الفن وأشكالهاًأن يكون فنان −٢
يكون لديه خبرة ودراية بالفنون التشكيلية حتـى يمكنـه انتقـاء الأنـشطة العلاجيـة 

 .الملائمة للاحتياجات العاطفية لعملائه
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 والمهـارات ,أن يتسم بالمشاركة الوجدانية والحـساسية لمـشكلات العمـلاء −٣
 .خرينوالاهتمام الشخصى بالآ, وبالتعاطف والصدق الاجتماعية,

وبصرف النظـر عـن سـلوكه وجـودة ,  غير مشروطًأن يتقبل العميل تقبلا −٤
 .إنتاجه الفنى

 على الربط بـين اًوأن يكون قادر, وسرعة البديهة, أن يتمتع بالذكاء والمرونة −٥
 .الإنتاج الفنى للعميل وشخصيته وانفعالاته وخبراته

 التعبـير ويـساعدهم عـلى,  على إشاعة الثقـة لـد￯ عملائـهاًأن يكون قادر −٦
 .وتحقيق النمو الإيجابى, وعلى استكشاف الذات, الذاتى التلقائى

ويـسجل , أن يلاحظ بدقة سلوكيات العميل خلال عمليـة التعبـير الفنـى −٧
 .ويوجه الأسئلة الاستكشافية فى الوقت المناسب, ملاحظاته بشكل منظم

اتـه  بمعنى المقـدرة عـلى تجـاوز نظـام معتقدOpennessأن يتسم بالانفتاح  −٨
 .لفهم تجربة العميل ووجهة نظره) إطاره المرجعى(الخاصة 

, والإسـقاط والإعـلاء أو التـسامى, أن يكون على دراية بمفـاهيم الترميـز −٩
 وتجلياتها فى التعبير الفنى 

 .أن يتحلى بالصبر والمثابرة, والثبات الانفعالى والمقدرة على التحمل −١٠

 المعلومــات الخاصــة أن يتــسم بالــصدق والإمانــة والحفــاظ عــلى سريــة −١١
 .بالحالات

أن يتعاون مع الإخصائيين الآخرين سواء في التخطيط للأنشطة, وتبـادل  −١٢
, عبد المطلب القريطـى(التقارير والمعلومات, أو عمليات الإحالة ومتابعة الحالات 

٢٠١٢(. 
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